
الصفعة
الأسير/ عاشق الأقصى



تنويه:

هذه الحكاية تروي سطورًا من حياة الأسير الفلسطيني المقدسي »سامر 
الأطرش« وهي بكل تفاصيلها حقيقية .. لم أجد وأنا أسردها حاجة لأن 

أضفي عليها شيئاً –ولو يسيراً– من الخيال والمبالغة، إذ إن فيها من 
المؤثرات المثيرات ما يفي بغرض شد القارئ وجذبه وتشويقه.. 

ومع أنها حكاية شخص إلا أنها تجسد حالة شعب أصابته نائبة 
الدهر، ودهته بلية العصر، وقاصمة الظهر، الاحتلال الصهيوني 

لأرضه، ويخوض هذا الشعب العظيم ملحمة تحرره من نير الاحتلال 
بكل شكيمة وقوة، وإقدام، وشهامة، وصبر، وعناد وجلد .. ويسجل 

صفحات رائعة من البسالة والبطولة جدير أن تسجل وتخلد.. 

عاشق الأقصى
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أهدي هذا العمل إلى: 

صاحب هذه القصة الأخ المجاهدالأسير/ سامر الأطرش.. الذي أحب أن 
يبعث كلمتي: 

وفاء وتقدير إلى أمه وزوجته .. 

رسالة وفاء وتقدير إلى أمي الغالية: 

التي حملتني كرهًا ووضعتي كرهًا، وتحملت مشقة تربيتي، وتعليمي، 
فكانت مثالً للأم المربية، المعلمة، العاملة، الصابرة، المصابرة .. 

فلك يا أمي كل الحب وكل الوفاء وكل التقدير وكل التوقير .. 

ابنك سامر .. 



رسالة محبة ووفاء لزوجتي الغالية .. 

التي كانت وما زالت نعم الزوجة الصالحة الحافظة للطيب بما حفظ 
الله، التي صبرت وضحت وقدمت .. وربت أبناءها على حب الله 

والوطن .. 

وما زالت وفية محافظة على العهد .. 

فلك مني كل حب وتقدير 

زوجك المحب / سامر
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ألف باء العزة والإباء:

إذا صفعـك أحدهـم عىل خـدك الأيمـن، ولم يتمعـر لـه خـدك الأيسر 
ويسـتعر.. 

ولم يتلظ أنفك ويضطرم.. 

ولم تثر نفسك ويغلي دمك.. 

ولم تنطلق يدك لترد الصفعة بمثلها.. 

ولم يدبر عقلك ويمكر.. 

فأنت لست بحر.. 

أولى لك.. مخنث العزم،  سقط المتاع،  فأولى أن تدعى:  خصي.. 
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زفرة.. 

مـن يـوم أن أسرت.. منـذ نحـو أربـع عشرة سـنة وذات الحلـم ما ينفك 
يراودني.. 

أرى رجاًل كريـه المنظـر، رث الثيـاب،  أشـعث أغبر،  فظـًا غليظاً،  ضخم 
الجسـم، شـديد البأس،  يقال لـه:  »البؤس« !!

يظهـر لي في »حلبـة مصارعـة« عابـس الوجـه قاطـب الجبين،  يرقعنـي 
بنظـرات ملئـت بالحقـد والغـل،  والتهديـد والوعيـد.. يناديني بكلمات 

يطغـى عليهـا لحن السـخرية والاسـتخفاف: 

- ها.. هل أنت مستعد للمنازلة؟

أعض على شفتي،  كاظمً خوفي،  وأنا أكاد أثير غيظاً،  وأجيب: 

- أعلـم أننـي سـأنال منـك هذه المـرة.. أيها اللعين ! وأنقـض عليه بكل 
مـا أوتيـت من قـوة وعزم.. لكنه سرعـان ما يصرعني –كام في كل مرة– 
ثـم مـا يلبـث أن يعيـد يـده إلى صـدري وينتـزع مـن قلبـي شـعاع نور 
كان قـد تسـلل إليـه عبر نافـذة الأمل.. ثم ينظـر إلي شـزرًا فتنتابه حالة 
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مـن الضحـك الهسـتيري.. ثـم يختفـي.. لتبقـى ضحكته تـرن في أذني.. لا 
أسـتغرب مـراودة هـذا الحلـم لي! فقـد عايشـت  البـؤس منـذ نعومـة 
أظفـاري.. مـن لبانـه المـر رضعـت،  وبين أحضانـه ترعرعـت،  وعىل 

عينيـه صنعت.. 

لكنـي طالمـا سـألت نفسي: لمـاذا دائمـًا يغلبنـي؟ ألضعـف بي؟ أم لقـوة 
جبـارة لا تقهـر بـه؟ 

أم أنه قدر أكبر مني ومنه، رماه بي، ورماني به؟ 

آآه.. هل يأتي يوم يمكنني الله فيه منه.. فأقهره، وأقبره؟ 

عىل هـذا الأمـل أعيـش وبانتظـار ذلـك اليـوم أصرب نفسي.. وأرتقب.. 
وأنـا عىل ثقـة بالصباح.. 

»أليس الصبح بقريب«؟ 
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ميلاد صعب

لم تفتـأ أمـي تذكـر لي قصـة ميالدي حتى تهيـأ لي أنني أذكر جيـدًا تلك 
اللحظات مـن حياتي!

وبـت أستشـعرها تمامًـا كام حدثـت، لا كما قصت عيل! أتخيلنـي تارة 
عىل بطنـي وأخـرى عىل ظهـري، و »أم إليـاس« تقلبنـي بين يديهـا، 
وهـي تدلـك جسـدي الصغري بزيـت الزيتـون الدافـئ، فيام أمي تقف 
التدليـك عـن كثـب، وهـي تـردد بصـوت  فـوق رأسي ترقـب عمليـة 
خافـت خاشـع، رقيـة وأدعيـة وآيـات قرآنية: )بسـم الله الشـافي، باسـم 
اللـه المعـافي، اسـم الله عليك، اسـم اللـه حولك وحواليـك، الله يحفظك 
وينجيـك، ومـن كل عين وشر يحميك، ولا يضرك ولا يؤذيك.. »قل أعوذ 

بـرب الفلـق...«،  »قـل أعـوذ برب النـاس..«. 

أمـا أم إليـاس فكانت هي الأخرى تتمتم بكلمات مسـجوعات، أحسـبها 
مـن الإنجيـل، ولا أكاد أسـتبين منهـا شـيئاً.. وأنا – وقتـذاك – أبكي وأئن 

ألمـًا، وخوفاً من هـول الحالة. 

إليـاس« لأمـي  التدليـك كانـت تسـلمني »أم  وعندمـا تنتهـي عمليـة 
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لتلبسـني ثيـابي، وتذهب هي لتحضر لي »خلطة الأعشـاب السـحرية«.. 
تمسـك أمـي بالـكأس، وتقـول لي: 

- أغمـض عينيـك وافتـح فمـك، واشرب الـكأس عىل دفعتين.. أتجـرع 
قلياًل منـه، فيرتجـف بـدني، وتتغشـاني القشـعريرة، وتغـرورق عينـاي 

بالدمـع، فأقـول: 

- إنه مر! 

- فترد أمي بحزم: 

- لا بد أن تشربه حتى تتعافى.. هيا اشرب.. »عشان خاطري«.. 

- فأتجرعه، ولا أكاد أستسيغه.. وعندما كانت أمي تقول لي: 

واللـه أنـت نجـوت من فم الموت بفضـل أم إلياس »اللـه يخلف عليها« 
كنـت وأنـا صغري أتخيـل المـوت وحشـاً مفترسـاً، فاتحـاً فاه، يوشـك أن 
يلتهمنـي، قبـل أن تظهـر »أم إليـاس« فجأة وتنتشـلني من بين أنيابه! 

، فمنـذ صغري  وكام أوصتنـي أمـي لم أنـسَ يومًـا فضـل أم إليـاس عيلَّ
وأنـا أكـن لهـا كل تقديـر ومحبة واحرتام.. لكني لم أسـتطع أن أقدم لها 
أكرث مـن ذلك.. ولا أحسـب أنهـا أرادت –يومًا– أكثر مـن ذلك، فالحب 
والتقديـر هـو أسـمى مـا يكـون أن يقدمـه إنسـان لأخيه الإنسـان، لأنه 
لا يقـدر بثمـن.. يكفـي أنـك إن أحببـت أحسـنت، وإن كرهت أسـأت.. 
بعـض النـاس خلقـوا مجبولين بالحـب والرحمـة والألفة والمـودة، مثل: 
أمـي وأم إليـاس وزوجتـي »أم قتيبـة«، وكثير من النـاس خلقوا مجبولين 

بالكـره والبغـض والحقد والرش، كالمحتلين الصهاينة.. 
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وبين الحب والكره، والخير والشر تتلخص حكايتي: 

ولـدت في البلـدة القديمـة مـن مدينـة القدس في مشـفى »الهوسـبيس« 
عام ثمانية وسـبعين لأم مقدسـية من عائلة »طه« وأن خليلي من عائلة 
الأطـرش.. والتـزاوج بين أبناء مدينتي القـدس والخليل – كان ولا يزال – 
أمـراً طبيعيًـا مألوفـًا.. فبين المدينتين عـروة وثقى لا انفصـام لها، متنت 
أواصرهـا عوامـل القداسـة والتاريـخ المشرتك، ووشـائح القـربى، والرحم 
والـدم.. والثـورة في وجـه عـدو مشرتك يمكـر بهام أكرث مـن غيرهام، 
ويبغـي بهام كل سـوء وشر.. وبعـد أيـام مـن ميالدي انتقلـت عائلتـي 
للعيـش في مدينـة الخليـل.. لكنـي -وكام تقـول أمـي– كنـت كالنبتـة 
التـي اجتثـت مـن أرضهـا وزرعـت في تربـة غري تربتهـا، أخـذت أذوي 
وأذبـل، وأخـذت الأمـراض والأوبئـة تفتـك بجسـدي الغـض الضعيـف.. 
فلـم تجـد أمـي بديلً مـن العـودة بي إلى مسـقط رأسي، القـدس.. زهرة 
المدائـن، حيـث نزلنـا في بيت »أم إلياس«  وهي سـيدة مسـيحية، كانت 
تقيـم لوحدهـا في مجـاور لبيـت جـدي لأمـي في حـي »بـاب الـواد« 
أولادهـا الذكـور مـن المغتربين في أمريكا، ولهـا بنت متزوجـة في »حارة 
النصـارى« القريبـة، تـأتي لزيارتهـا وتتفقـد أوضاعهـا بين الحين والآخر.

وكان ليـدي »أم إليـاس« الحانيتين، وأعشـابها المنتقاة بعناية من سـوق 
»العطاريـن« مـع عبير القـدس، وشرف مجاورة المسـجد الأقصى، مسرى 
رسـول اللـه _صىل اللـه عليـه وسـلم_ ومعراجـه إلى الساموات العال 
وقـع السـحر عىل جسـدي، فسرعـان مـا تشـافيت وتعافيـت، وعـادت 

الحيـاة والنضـارة تـدب في جسـدي، لأعـود إلى الخليـل مـن جديد.
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طفولة بائسة 

مـا إن فتحـت عينـاي عىل الدنيـا وأصبحـت أدرك ما يدور حـولي حتى 
وجـدت »البـؤس« قد أحكـم خناقه حـول عائلتي! 

أب حكـم عليـه بالأشـغال الشـاقة المؤبـدة! »قـدر عليه رزقـه« فاضطر 
أن يعمـل حجـارًا يقطـع الصخـور في المحاجـر، كان يغـادر البيـت مـع 
أذان الفجـر ولا يعـود إليه إلا سـاعات المسـاء، يقضي كل نهـاره في الكد 

والكـدح والشـقاء والتعب. 

ومـا إن يدخـل البيـت ويلقـي علينا السالم حتـى يلقي جسـده المنهك 
التعـب عىل فراشـه، ويغـط في نـوم عميـق.. ومـن الفرشـة إلى الورشـة 

ومن الورشـة إلى الفرشـة!

حتـى أننـي كنـت أحيانـًا كثرية أتسـاءل بيني وبين نفسي: كيـف تمكن 
أبي وهـو عىل تلـك الحالـة مـن إنجـاب اثني عرش ولدًا؟

كنـت كل يـوم أمنـي نفسي بالجلـوس مـع أبي والحديـث إليـه.. أنتظـر 
قدومـه مسـاء بصرب فـارغ، لكـن لم يكن يومًا في حال يسـمح لـه باللهو 

واللعـب مـع أطفاله.
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كان أبي مقاًل مـن الـكلام، مطيـل الصمـت، كثري الرشود.. تـراه وقـد 
أثقلـت الهمـوم كاهلـه حتـى نـأى بهـا، وكان مـن ثقلهـا أن يميـد، تائهًا 

حيرانـًا.. لا يسـتطيع حيلـة ولا يهتـدي سـبيلً.. 

لقد علمني الدهر من حال أبي، أن أشد ما يقهر الرجال هو: الفقر.. 

أبي كان بكامـل قوتـه وصحتـه يقهـر الصخـر الصلـد، لكـن الفقـر قهره، 
وجعلـه مقهـورًا، لا يقـدر أن يوفـر لأطفالـه الصغـار حاجاتهـم وقـوت 
يومهـم، فامذا عسـاه يفعـل وقـد اسـتنفد في سـبيل ذلك كامـل طاقته 

ووقته؟! وقدرتـه 

هنـا تقدمـت »المـرأة العظيمـة« في هـذه اللحظـة الحرجـة مـن حيـاة 
العائلـة لتسـاند زوجهـا، وتحمـل عنـه جـزءًا مـن العـبء الملقـى عىل 
كاهلـه.. بحثـت عـن عمـل.. أي عمـل.. بحثـت كثرياً حتـى نجحـت في 
التعاقـد مـع صاحـب معمـل لإنتـاج »ليـف الاسـتحمام« ومـع أن مـا 
كانـت تتقاضـاه أمـي مـن أجر نظري جهدهـا كان زهيـدًا، إلا أنه خفف 
ولـو قلياًل مـن ضائقتنـا.. في تلـك الأثنـاء كنت قـد بلغت السادسـة من 
عمـري، ولمـا كان التعليـم التمهيـدي »البسـتان« ترفـًا لا ينالـه الفقـراء 

أمثـالي، فـإن عهـدي بالتعليـم قـد بـدأ بالإلزامـي في سـن السادسـة.

ذهـب والـدي إلى مدرسـة »النهضـة« القريبة مـن بيتنا لتسـجيلي فيها، 
إلا أن »حظـي العاثـر« كان قـد سـبقه إليهـا، فيام تأخـر هـو فلـم يجد 
مكانـًا شـاغراً لي، فاضطر إلى تسـجيلي في المدرسـة الإبراهيمية، المجاورة 

للحـرم الإبراهيمـي، وهـي تبعـد كثيراً عـن منزلنا.. 
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أخـذ  بيـدي  الكلامت  تعلمـي خـط  بدايـة  المدرسـة ومـع  وفي هـذه 
»البـؤس« يخـط لي صفحـات سـوداء مظلمـة مؤلمـة في سـجل حيـاتي!

الطريـق إلى المدرسـة كانـت أشـبه مـا تكـون بطريـق الآلام، طويلـة 
ووعـرة وتعترض سـبيلك بركة تسـمى »بركـة السـلطان« والتي أصبحت 

تعـرف – فيام بعـد – ببركـة المـوت، لكرثة مـن قضى فيهـا غرقـًا.. 

السري بمحـاذاة هـذه البركـة صيفًا قد يكـون ممكنًـا بصعوبة، أما شـتاء 
»فيـكاد يكون مسـتحيلً«.. 

الاحتالل  تتجـاوز حواجـز جنـود  أن  عليـك  المدرسـة  وقبـل وصولـك 
وقطعـان المسـتوطنين، الذيـن كانـوا يجـدون في الأطفـال الفلسـطينيين 
خاصـة طلبـة المـدارس »صيدًا ثمينًـا« وهدفاً سـهلً، يسـتعرضون عليهم 
قوتهـم، ويتلـذذون بتخويفهـم والتنكيل بهم، ولم يكن أطفال فلسـطين 
بعـد قـد كسروا حاجـز الخـوف مـن هـؤلاء الأوغـاد الأنـذال، وقلبـوا 
المعادلـة والسـحر عىل السـاحر.. فـإذا بلغـت المدرسـة، انتظـرك هناك 

مـا هـو أعظم!

كانـت المدرسـة الإبراهيميـة في ذلـك الوقـت أشـبه مـا يكون بالسـجن! 
فصولهـا الدراسـية: غـرف للتحقيـق والتعذيـب! والمدرسـون كان منهـم 

مـن هـو أسـوأ  بكثري مـن المحققين!

وكان أن أوقعنـي »حظـي العاثـر« بين يـدي مدرس ما أحسـب الرحمة 
قـد عرفـت يومًـا طريقهـا إلى قلبـه! كان هـذا المـدرس كريـه المنظـر، 
قصري القامـة، تفـوح مـن فمـه ومـن جنباتـه رائحـة »سـجائر الهيشي« 
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التـي كان مدمنًـا عىل تدخينهـا حتـى داخـل غـرف التعليم!

كان يـأتي إلى المدرسـة راكبًـا عىل حمار أسـود »يمشي على ثلاثة كمشـية 
العرنجيل«! وعندمـا كنـا نـراه مقبلً على حامره كانت ترتعـد أوصالنا، 
وتضطـرب خفقـات قلوبنـا، فتأخـذ بالتسـارع عىل نحـو يشـعرنا أنهـا 

تـكاد تنقلـع مـن صدورنا.

فـإذا مـا دخـل علينا غرفـة التدريـس، خشـعت الأصوات فلا تسـمع لنا 
ركزًا!

كان يضع عصاه الغليظة على الطاولة، ثم يصرخ بنا: قيام.

فننقـز واقفين وعيوننـا في الأرض، والدمـاء تـكاد تتجمـد في عروقنـا، ثم 
يرصخ بنـا:  جلوس... 

فنخـر قاعديـن، مطأطئـي رؤوسـنا، بانتظـار مـا سـيكون مـن أمرنـا في 
يومنـا العصيـب هـذا! 

فـإذا أمسـك عصـاه، حمدنـا اللـه! فذلـك يعنـي أن »مزاجه رائـق« وأن 
قطنـا مـن العـذاب سـيقتصر عىل العصـا فقـط !! أمـا إذا ضرب بقبضة 
يـده عىل الطاولـة، فهـذا يعنـي أن »مزاجه متعكـر« وأن يومنـا لن يمر 

عىل خري، وأنـه سـيتفنن في تعذيبنا!

كثرياً مـا كان يحـب أن يمسـك بالطالـب مـن شـعر رأسـه ويرفعـه في 
الهـواء ثـم يلقـي بـه أرضًا، ثم يمسـك بشـفة الطالـب السـفلى ويجذبها 
إليـه بقـوة، ويخـرج بيـده الأخرى مـن جيبه، أو مـن وراء حـزام بنطاله 
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»مـوس كبـاس«)))، ويفتحـه بنفضـه في الهـواء، ثـم يضعـه تحـت شـفة 
الطالـب ويوهمـه أن سـيقطعها لـه، حتـى يـكاد ينخلـع قلـب الطالب 
فيتركـه  والرجـاء..  والتوسـل  بالبـكاء  وينفجـر  الخـوف،  مـن  المسـكين 

ليعمـل فيـه لسـانه سـبًا وشـتمً، وتهديـدًا ووعيـدًا. 

في هـذه الأثنـاء يكـون باقـي الطالب كأنمـا عىل رؤوسـهم الطري، كل 
واحـد يدعـو اللـه –في سره– مـن أعامق قلبـه، أن يقرع الجـرس إيذاناً 

بانتهـاء الحصـة قبـل أن يـأتي الـدور عليـه ويسـاق للعـذاب. 

وهكـذا أصبحـت المدرسـة كابوسًـا ثقياًل مرعبًـا يطـاردني في يقظتـي 
ومنامـي، أحـال حيـاتي إلى قلـق وخـوف وفزع دائـم، فكنـت أنتظر يوم 
الجمعـة بصرب فـارغ، فـإذا مـا انرصم تغشـتني الهمـوم والأحـزان، ولم 

تفارقنـي حتـى يعود.

الوصـول إلى  ازداد حـالي سـوءًا، فأصبـح  الشـتاء،  ومـع دخـول فصـل 
المدرسـة دونـه خـرط القتـاد، ولم يكـن أمامـي مـن بديـل أن أذهب إلى 

المدرسـة. 

وذات يـوم وقـع لي مـا كنت أخشى منـه وأحاذر: فتحت السامء أبوابها 
بمـاء منهمـر، فسـالت أوديـة بقدره، وفيما أنـا عائد من المدرسـة وحيدًا 
جرفتنـي ميـاه السـيول، وأخـذت تسـحبني نحـو »بركـة المـوت« بقـوة 
وسرعـة، وأنـا أبكي من شـدة الخوف، وشـدة البرد، وأسـتغيث وما حولي 
مـن مغيـث، وشـعرت حينهـا أني أصبحـت قـاب قوسين أو أدنى مـن 

))) نوع من أنواع السكاكين الحادة
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المـوت، وتخيلـت أمـي المسـكينة باكيـة حزينـة عىل فراقـي.. فـزاد في 
ذلـك غاًم فوق غمي، وخـارت قواي، وأسـلمت أمري لمصريي المحتوم، 
حتـى إذا مـا أوشـك السـيل أن يلقـي بي في فـم »بركـة المـوت« وظننت 
أني قـد هلكـت، إذا بيـد تمتد إليَّ فجأة وتنتشـلني، وكان رجلاً مر صدفة 

بالمـكان، كأنمـا سـاقته يد القـدر لإنقاذي.
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تحول جذري 

شـهدت نفسي الوادعـة الهادئـة المسـالمة انقلابـًا مفاجئـًا، شـنته عليهـا 
قـوى مقهـورة مكبوتـة بداخلها، فأحالتها من نفس مسـالمة مستسـلمة 
تخـاف مـن كل شيء وتحسـب حسـاب كل شيء ولا تجـرؤ على مواجهة 
كلـه  ذلـك  مبـادرة، حـدث  متمـردة جريئـة مقدامـة  نفـس  إلى  شيء 
في لحظـة واحـدة، عندمـا أمسـكت حجـراً بيـدي وقذفـت بـه جنـود 

الاحتلال. 

كنـت يومهـا في الصـف الثالـث الابتـدائي عندمـا تصـادف خـروج طلبة 
مدرسـتي بمرور حافلة تقل مسـتوطنين صهاينة، فسـارع الطلبة لالتقاط 
الحجـارة ورجم »المسـتوطنين« بهـا، ووجدتني أفعـل مثلهم دون تفكير 
أو تقديـر، ومـا إن تحـرر أول حجـر مـن يـدي، حتـى شـعرت –فجـأة- 
الـذي لازمنـي  الخـوف والجبن، وأقهـر »البـؤس«  أتحـرر مـن  بأننـي 
واسـتحوذ عيلَّ منـذ ولادتي، فأخذت أرجم بـكل قوة وعزيمة مسـتمتعًا 
منتشـياً بذلـك، وكلام رجمـت كلام ازددت سـعادة ونشـوة، وازددت 
قـوة وصلابـة، وثقـة بالنفـس، كنـت أنظـر إلى حافلـة المسـتوطنين التي 
أرجمهـا فـأرى فيهـا »الشـيطان الأكرب«! ذاك الذي يرجمـه حجاج بيت 
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اللـه الحـرام، و»البـؤس« الـذي يكـدر حيـاتي، وينغـص عيـش عائلتـي، 
والمدرسـة التـي تحبسـني وتقهـرني والمـدرس المسـتبد الـذي يعذبنـي 
وينـكل بي، والجنـدي والمسـتوطن الذي يضربني ويشـتمني، ويسـلبني 

حقـي في العيـش بسالم فـوق أرض آبـائي وأجـدادي. 

كلهـم »الشـيطان« القابـع في حافلـة المسـتوطنين، وفي لمـح البرص امتلأ 
المـكان بجنـود الاحتالل، وطفقـوا يطلقـون علينـا وابالً مـن الأعرية 
الناريـة والمطاطيـة والغاز المسـيل للدموع، وراحـوا يطاردوننا في الأزقة، 
وبين البيـوت، وانتهـى الأمـر باعتقـال عـدد مـن الطلبـة، وصـدور أمـر 
عسـكري بإغالق المدرسـة بالشـمع الأحمـر مـدة سـتة شـهور، فكانـت 
الضـارة النافعـة، تم توزيـع الطلبة على مختلف مـدارس مدينة الخليل، 
وتنحـى »حظـي العاثـر« جانبًـا هـذه المـرة، وقبلتنـي مدرسـة النهضـة 
القريبـة مـن بلدتنـا، وفيها وجدت شـيئاً مـن المسرتاح والمتنفس، الذي 

لم يسـبق لي أن عرفتـه!

كانـت أول حصـة دراسـية حضرتهـا في »مدرسـة النهضـة« مـادة التربية 
الإسالمية وكان مدرسـنا حينهـا الأسـتاذ خضر طـه، وكان عىل النقيـض 
تمامًـا مـن مدرسـنا في الإبراهيميـة، رجـل فاضـل، طيب القلـب عطوف 
رحيـم ودود، يعترب التدريـس رسـالة سـامية يؤديها ابتغاء مرضـاة الله، 
وليـس مجـرد وظيفـة بائسـة لا يتقـاضى مـن خلالهـا إلا أجـراً زهيـدًا لا 

يسـتحق أن يبـذل لأجلـه أي جهـد أو تعب. 

عىل يـد الأسـتاذ خضر تعلمـت »الوضـوء« وتعلمـت أساسـيات مـن 
أمـور الديـن، لم أكـن أعلمهـا مـن قبل، وقبل هـذا كله تعلمـت منه أني 
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»إنسـان« يمكـن أن يفهـم ويتعلـم ولسـت »حامرًا« كام كان يصفنـي 
»أسـتاذ المدرسـة الإبراهيميـة«!

بـدأت أتخلـص مـن »فوبيـا التعليـم« شـيئاً فشـيئاً، وبـدأت أسـتعيد 
طفولتـي المسـلوبة، وإنسـانيتي المكبلـة في أصفـاد القهـر والاسـتبداد، 
وانطلقـت في المدرسـة بـروح تمتلـئ بالأمل والتفـاؤل والهمة والنشـاط.

مـن أوائـل الطلبـة الذيـن تعرفت عليهم في تلك المدرسـة طالب اسـمه: 
الجـم،  وخلقـه  وتواضعـه  بأدبـه  متميـزاً  وكان  اللطيـف،  عبـد  ماهـر 
وأصبحنـا صديقين حميمين، وكانت المفارقـة أن صديقـي ماهر ينحدر 
مـن عائلـة غنية وأنـا من عائلة تتسربـل بالفقر، وتأتـزر بالبؤس، وكنت 
أذهـب للمدرسـة دائماً فارغ الجيب، دون »مرصوف« وماهر هو الذي 
يشرتي لي »السـاندويتش« والعصري مـن مصروفه الخـاص، مع أن ذلك 
كان يشـعرني بكثري مـن الحـرج، لكـن طيبـة وعفويـة صديقـي ماهـر، 
كانـت تجعلنـي أتقبـل الأمـر، وكان مـن أمر صديقـي ماهر: أنـه لما كبر 
قتـل مظلومًـا! خالل عـراك بالأيـدي وشـجار دار بين أخ لـه ومجموعة 
مـن الشـباب كانـوا يطالبونـه بديـن لهـم عليـه، فقـدم ماهر مـن بعيد 
ليسـتوضح الأمـر، ويفصـل بين المتخاصمين، فما كان مـن أحدهم إلا أن 

طعنـه بسـكين حـادة قاتلـة، فقضى نحبـه دونما ذنـب اقترفه. 

وفي مدرسـة النهضـة تعرفـت –أيضًـا– على طالب اسـمه: رائـد أكرم أبو 
سـنينة، وأصبحنـا صديقين حميمين لا يـكاد يفـارق أحدنـا الآخـر، كنـا 
نقيض معظـم وقتنـا معًا، وكنا حينهـا في الحادية عشرة مـن عمرنا، كان 
مـن أمـر صديقـي العزيز »رائد« أن اسـتيقظت والدته الحاجة »سـارة« 
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ذات يـوم فوجدتـه قائماً يصيل الفجر، فسرت بذلك ولم تتمالك نفسـها، 
وتنتظـر حتـى يتـم صلاتـه، اندفعـت نحـوه وطفقـت تقبلـه، فلام أتم 

صلاتـه سـألته: ما الـذي أيقظـك باكراً؟ 

- رأيت حلمً واستيقظت على أثره؟ 

- وماذا رأيت؟

- رأيتني آكل »كرابيج حلب«

- فابتسـمت أمـه، وأعطتـه نقـودًا، وقالـت لـه: عندمـا يطلـع النهـار 
ويفتـح التجـار أبـواب محلاتهـم، تذهـب وتشرتي »كرابيـج حلب« لك 

ولإخوانـك. 

ومـا إن بـدأت الحياة تسري في أنحاء جسـد المدينـة حتى خرج صديقي 
»رائـد« مـن منزلـه لرشاء »كرابيـج حلـب« وكان ذلك في فصل الشـتاء، 
وفي طريـق عودتـه راحـت الأمطـار تنهمر بغزارة، فـرأى أن يلطخ الطين 
حـذاءه إذا عـاد مـن الطريـق الترابي الذي سـلكه ذهاباً، ففكـر أن يعود 
سـالكًا »طريـق المقربة« وراح يفـز مـن قرب إلى قرب محـاذرًا أن تطـأ 
قدمـاه الأرض »فيتلطـخ حـذاؤه« وفيام هـو يقفـز فـوق القبـور كانت 
العواصـف والأمطـار قـد قطعـت أحد أسالك الكهربـاء وألقـت بطرفه 
فـوق أحـد القبـور، ومـا إن لمسـت قـدم »رائـد« حافـة القرب المغمـور 
بميـاه الأمطـار حتـى صعقتـه الكهرباء، ومـات من فوره، _رحمـه الله_.

كان مـوت صديقـي »رائـد« صدمة صاعقة بالنسـبة لي، خلفت في قلبي 
جرحًـا داميًـا، وحزنـًا عميقًـا، شـعرت أن تلـك الفسـحة التـي أتاحهـا لي 
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»البـؤس« لم تكـن إلا اسـتدراج لي كي يفجعنـي في ذروة اسـتقرار حـالي 
بفقـد أعـز أصدقـائي، ولم أجـد –وقتئـذ– وسـيلة لتفريـغ كبتـي وحنقي 
داء«  البالء وأصـل كل  الغاصبين »أس  المحتلين  وغضبـي غري رجـم 
بالحجـارة وكنـت أحـب أن أصطحـب معـي زمييل »إدريـس عاشـور« 
وكان مـن أمـره: أن استشـهد هو الآخـر، لكن ذلك كان متأخـراً، وهو في 
سـن الثامنـة والعشريـن، حيـث وقـع في كمين نصبه له جنـود الاحتلال 
بعـد أن اسـتدرجوه مـع رفيقـه »عالء رفاعيـة« إلى منطقـة في مدينـة 
الخليـل تدعـى »تربـة اليهـود« وكان كل واحـد منهام يحمل مسدسًـا، 
النـار،  بإطالق  فبدؤوهام  بانتظارهام،  كانـوا  الاحتالل  جنـود  لكـن 
وأجهـزوا عليهام قبـل أن يتمكنـا مـن اسـتخدام سالحيهما، ويذكـر أنه 
كان في جيـب الشـهيد »علاء« نسـخة مـن القرآن الكريـم، فمزقه جنود 

الاحتالل فـوق جثته.
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وقت ساعة العمل

ألجـأني »البـؤس« للعمـل في سـن مبكـر، فعملـت في مصنـع للأحذية في 
سـاعات مـا بعـد الظهـر، جامعًـا بين المدرسـة والعمـل، ولم يكـن ذلـك 
بالأمـر السـهل، كان أصعـب مـا فيـه رؤيتـي لرفاقـي الطالب ينتظرون 
بصرب فـارغ أن يقـرع جـرس المدرسـة إيذانـًا بانتهـاء الـدوام لينطلقـوا 
مسرعين، لا تـكاد تسـمعهم الأرض مـن الفرحـة للعـب واللهـو، أمـا 
أنـا فـإن قـرع جـرس المدرسـة كان يعنـي لي، بـدء مرحلـة جديـدة مـن 

التعـب، يعنـي الانتقـال مـن عنـاء إلى عنـاء. 

لم أكـن أعلـم حينهـا أن العنـاء هـو الذي يصنـع الرجال، صنـع »العناء« 
منـي رجاًل قبـل أن أتـم الثالثة عشرة مـن عمري! 

وكان أعظـم خري مـا حصـل لي في هـذا المصنـع، هـو هدايتـي لطريـق 
الصالح والرشـاد، بـدأ الأمر بصورة عرضية من خلال اسـتماعي للنشـيد 
الإسالمي الحامسي، الـذي كان يطيـب لعامل المصنـع الاسـتماع إليـه 
بصـوت مرتفـع، فـكان لكلامت وصـوت المنشـد السـوري »أبي راتـب« 
الشـجي العذب، وقع السـحر على نفسي، كان يزودني بشـحنات إيمانية 
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وحماسـية كبرية، تجعلنـي أشـعر بعظـم المسـؤولية والـدور الواجـب 
القيـام بـه نحـو دينـي ووطني.

ولفـت تأثـري الشـديد بالنشـيد الإسالمي انتبـاه أحـد عامل المصنـع 
الـذي ينتمـي لحركـة المقاومـة الإسالمية حامس، فأخـذ يتقـرب منـي 
ويصحبنـي معـه للمشـاركة في بعض النشـاطات الإسالمية في المسـاجد، 

كالإفطـارات الجماعيـة، ومعـارض الكتـب، والنـدوات، والمحـاضرات. 

وأذكـر أننـي في تلـك الفرتة أخذتنـي الحماسـة وفكـرت في رفـع رايـة 
المسـجد،  مئذنـة  فـوق  الخضراء  حامس  الإسالمية  المقاومـة  حركـة 
وعرضـت الأمـر عىل اثنين مـن أبنـاء عمـي طالبًـا منهام مسـاعدتي في 
ذلـك، فقـال أحدهام: بل نرفـع علمً فلسـطينيًا، وقال الآخـر: لا يهمني 
مـا نرفـع، رايـة أو علاًم، كلاهام عنـدي سـواء، فاتفقنـا أن نرفـع تـارة 

علاًم فلسـطينيًا، وأخـرى رايـة خضراء.

ثـم ازداد اهتمامـي وتعلقـي بالمقاومـة، فأخـذت أجمـع صور الشـهداء 
وأحتفـظ بهـا في حجـرة نومـي، الأمر الذي أثـار حفيظـة أبي، فكان كلما 
أحـس باقرتاب دوريـة مـن جيـش الاحتالل مـن بيتنـا سـارع بتفتيـش 
أغـراضي بحثـًا عـن تلـك الصـور للتخلـص منهـا قبـل أن يجدهـا جنـود 

الاحتالل، فأتعـرض للتنكيـل والاعتقال. 

فجائعـي في الحيـاة كانـت أنواعًـا كثرية! وهـذه المـرة طالت نفسًـا أعز 
علي من نفسي.. أمي! كانت مارة –ذات يوم– في شـارع قريب من بيتنا 
وفجـأة اعرتض طريقهـا قطيـع من الذئـاب البشريـة من »المسـتوطنين 
الصهاينـة« وانهالـوا عليهـا ضرباً بكل وحشـية وهمجيـة، حتى أوقعوها 
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أرضًـا ثـم أخـذوا يركلونهـا بأرجلهـم، وهـي تسـتصرخ وتسـتغيث كل 
مـن يصلـه صوتهـا مـن أهـل النخـوة والشـهامة، ومـا إن تجمـع خلـق 
منهـم وهبـوا لنجدتهـا، حتى كان الأوغـاد الصهاينة قد أوسـعوها ضرباً 
بالأيـدي والأرجـل، ولم تفلـح محاولتها الحثيثة أن تحمـي بيدها جنينيها 
اللذيـن كانـت حاماًل بهام، فتوفيـا في بطنهـا، واضطـرت لإجـراء عملية 
جراحيـة لإخراجهام، أبى »أبنـاء الظالم« عىل هذيـن الجنينين أن يريـا 

النـور، فقتلوهام وهام مـا زالا في رحـم أمي.

خيـم الحـزن والوجـوم عىل العائلـة، ورأيـت أبي لأول مـرة يبيك كام 
النسـاء، كسر هـؤلاء الأوغـاد قلبًـا مكسر الصخـور، وقهـروه وجعلـوه 
يشـعر بالعجـز وقلـة الحيلـة والضعـف، لم يسـتطع أن يحمـي زوجتـه 
وعائلتـه، فبكى وما أشـد وقعهـا على النفس، دموع الرجـال! وما أصعبه 
مـن مشـهد ذاك الـذي تـرى فيـه الرجـل ذا القـوة والبـأس، والشـدة، 

ضعيفًـا كسرياً، مقهـورًا.

أمـا أنـا فعشـت حالة مـن الذهول والتيـه والحيرة، لا أسـتطيع حيلة ولا 
أهتـدي سـبيلً، لم أمـر طيلـة حيـاتي بمثلهـا، كان الحقـد عىل الصهاينـة 
المحتلين يمأل قلبـي، فيام العجـز يكبلنـي، لكـن شـيئاً مـا بداخيل كان 

يؤكـد لي، عىل أننـي يومًـا ما سـأنتقم.

جاءتنـي أمـي عشـاءً إلى مضجعي، وهي تحبس الدمـع في عينها، وتكتم 
قهرهـا في صدرهـا، كانـت مكرهة عىل أن تنحي عاطفة الأمومـة جانباً، 

وتخاطبني بلسـان العقـل، لا القلب، قالت: 

- يا بني.. أنت اليوم قد كبرت.. 
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كامـل جسـدي،  معهـا سريعًـا  وتفاعـل  أذني،  في  الكلمـة  هـذه  زنـت 
وأخـذت أسـأل نفسي: أحقًـا أني قـد كبرت؟ أنـا لم أتم الثالثـة عشرة من 
عمـري بعـد، لكـن مـا دامـت أمـي تقـول إننـي قـد كربت فهـذا يعني 
فعاًل أني قـد كربت، فأمـي أعلم بي منـي لنفسي، وأحرص عيّل مني، ثم 

تقول:  أردفـت 

- ليـس مـن خيـار أمامنـا إلا أن ترتك المدرسـة، وتعمل لتسـاعد أباك في 
مصاريـف البيت. 

وماذا عساي أعمل، أكثر من عملي في مصنع الأحذية بعد المدرسة؟

- هـذا العمـل لا طائـل منـه، خالـد قد كـرى فرنـًا في البلـدة القديمة في 
القـدس، وقـد طلبـت منـه أن يأخـذك لتعمل معـه، فوافق.

ابتعلـت ريقـي وقلـت كام المستسـلم لقـدر مـؤلم ألم به: كما تشـائين،، 
يـا أماه.

لم أحلـم يومًـا –كباقـي الأولاد – أن أصبـح طبيبًـا أو مهندسًـا، أو حتـى 
مدرسًـا، ومـع ذلـك فـإني عندمـا تركـت المدرسـة شـعرت أني قد خسرت 

شـيئاً عظياًم ثمينًـا، لا يمكـن يومًـا أن يعوض. 

انتقلـت إلى العمـل في مدينـة القـدس -مسـقط رأسي– مـع خـالي في 
الفـرن، وكان عماًل شـاقاً مضنيًـا، المـكان ضيـق جـدًا، والحـرارة بالغـة 
الارتفـاع، والعمـل يتطلـب سرعـة، وخفـة وصفـاء ذهـن، وأنـا دائـم 
الرشود، والسرحـان، فـكان خالي دائـم الصراخ عيّل، وتنبيهـي وتأنيبي، 
ذات الكلامت تخـرق مسـمعي طـول النهار، وأسرتجعها سـبات الليل: 
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» صحيـح معنـا، شـد حيلـك، حـرك حالـك، يال.. بسرعة، ويـن سرحان« 
سـنة ثقيلـة شـاقة مـن العمـل المضنـي أمضيتها في هـذا الفـرن، لم أجد 
فيهـا مـا يسر، اللهـم إلا لحظـات أختلسـها بين الحين والآخـر لزيـارة 
المسـجد الأقىص والصالة فيـه، كنـت أشـعر أننـي مـا إن ألمـح بـاب 
المسـجد الأقىص حتـى تحـط عينـي كل همومـي وأحـزاني، وتتغشـاني 
السـكينة والطمأنينـة، وراحـة النفـس وهـدوء البـال، والأعصـاب، فـإذا 
مـا خرجـت فارقتني هـذه، وعادت مسرعة تتلبس جسـدي، وتسـتحوذ 

عليـه !

وكنـت كلام دخلت المسـجد الأقىص أقلب ناظـري في أرجائـه متفحصًا 
وجـوه كل الرجـال الذيـن يؤمـوه للصالة، متمنيًـا أن يتقـدم أحدهـم 
منـي معرفـًا على نفسـه، أنـه ينتمي لحركـة المقاومة الإسالمية حماس، 
ويعـرض عيل الانضامم إلى صفوف الحركـة، فقد كان عشـق »حماس« 
و »المقاومـة« يمأل قلبي ويسـتحوذ عىل فكري، لكن تمنيـات »الصغار« 

ليـس بالضرورة أن تقـع في عـالم الكبار.

اضطـر خـالي إلى إغالق الفـرن، وتسريحـي مـن العمـل بعـد تعرضـه 
لخسـارة فادحـة، فحمـدت اللـه أن تخلصـت مـن هـذا العـبء الثقيل 
الـذي نـأى عـن حملـه كاهيل، وحمدتـه أيضًـا أن أحـدًا لم يقـل إن 

»وجهـي النحـس« هـو مـا جلـب الخسـارة لخـالي!

عـدت إلى الخليـل مـن جديـد، باحثـًا عـن عمـل جديـد، ومكثـت مدة 
مـن الزمـن عاطاًل عن العمـل، إلى أن جاء بعض أبنـاء عمومتي وعرضوا 
عيّل العمـل معهـم في »القصـارة« وكانـت مهمتـي »تجهيـز الطينـة« 
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رية، ورغـم مـا كنـت ألاقيـه في هـذا العمـل مـن تعـب ونصب إلا  للقصِّ
أننـي كنـت أتقـاضى مقابلـه أجـراً معقـولً سـاهم في تخفيـف معانـاة 
عائلتـي، ثـم تنقلـت بعـد ذلك من عمـل إلى آخر، تـارة في القدس وتارة 

الخليل.  في 

»الـروس  تنظيـف  في  اللحامين  سـوق  في  القـدس  في  عميل  وأثنـاء 
والكرشـات« وقعـت مجزرة الحـرم الإبراهيمي وكانت والـدتي –حينها– 
معـي في القـدس، فلام بلغنـي النبـأ وقـع عيّل كالصاعقـة، فتركـت مـا 
في يـدي مبـاشرة وغـادرت مـكان عميل مذهـولً، لا ألـوي عىل أحـد، 
قـد  أمـي  وجـدت  لكنـي  الخليـل،  مدينـة  إلى  فـورًا  التوجـه  وقـررت 
أخـذت –عـن قصـد– كل مـا كان في جيبـي مـن نقـود، حتـى لا أتمكـن 
مـن السـفر! فطلبـت مـن زوجـة خالي إعطـائي أجـرة الطريـق فرفضت 
بتوجيـه مـن أمـي، فخرجـت من البيـت غاضبًا مرًصا عىل الذهاب إلى 
الخليـل ولـو مشـياً عىل الأقـدام، ومـا إن وصلـت »باب العمـود« حتى 
صادفـت سـيارة يقودهـا جار لنـا، فاسـتوقفته وأقلني معـه إلى الخليل، 
وعندمـا وصلـت الخليل وجدتهـا حزينة كئيبة، متوحشـة ثياب الحداد، 
المحالت التجاريـة مغلقـة أبوابهـا، مخفيـة مـا كانـت تبديـه مـن زينة 
ومتـاع ومتـع، الشـوارع شـبه فارغـة، وسـائل النقـل كلها متوقفـة، وإذا 
مـرت واحـدة فعىل اسـتحياء، تميش الهوينـة محـاذرة أن تحـدث أي 
ضجيـج أو صخـب، الأولاد لزموا منازلهم، فلا لعب اليوم ولا مشـاجرات 
ولا مشـاغبات، النـاس كل النـاس عيونهـم دامعـة، ووجوههـم عابسـة، 
وخطاهـم مثقلـة، دهـى المدينـة أمـر جلـل، أصابـت رصاصـات الغـدر 
قلـب الخليـل النابـض »الحـرم الإبراهيمـي« فارتـزأت خليـل الرحمـن 
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وانقلـب وجههـا ضاحـك القسامت الطلـق حزينًـا باكيًـا. 

     حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 
حتى المنابر ترثي وهي عيدان))) 				  

بمسريات  الأطهـار  الأخيـار  الربرة  شـهداءها  الرحمـن  خليـل  وزفـت 
حاشـدة مهيبـة خرجـت فيها خليـل الرحمن عـن بكرة أبيهـا، وكان من 
بين الشـهداء ابـن عمـي »جابر عـارف«، ووقفت أمام جثمانه المسـجى 
»وعليـه مـن حلـل الدمـاء أبهـى وشـاح«، ورحت ألثـم رأسـه والدموع 

تنهمـر مـدرارًا مـن عينـي، فشـعرت فجـأة كأنما يقـول لي: 

كفكف دموعك ليس في عبراتك الحرى ارتياحي 

هذا سبيلي إن صدقت محبتي فاحمل سـلاحي

فأقسـمت حينهـا باللـه غري حانـث، لآخـذن بثـأره، ودعـوت اللـه أن 
يعيننـي عىل أن أبـر بقسـمي، وأبلـغ ثـأري، وأشـفي صـدري.

))) من قصيدة نكبة الأندلس لأبي البقاء الرندي.
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انتمائي لحركة حماس 

أقمنـا بيـت العـزاء لابـن عمـي الشـهيد »جابـر عـارف« وتوافـد علينـا 
النـاس مـن كل حـدب وصـوب، من مدينـة الخليـل وقراهـا وضواحيها، 
ومـن مختلـف المـدن والقـرى الفلسـطينية، كلهم جاء ليشـد مـن أزرنا 
ويواسـينا وكنـت أشـعر بصدقهـم، ونبـل أخلاقهـم، وتعاطفهم الشـديد 
معنـا، وتأثرهـم البالـغ بمصابنا، وحقدهـم وغضبهم الجم عىل المحتلين 

الصهاينـة، الذيـن تجـاوزوا في إجرامهـم كل حـد.

وبينام أنـا منهـك باسـتقبال الوفـود، وتوزيـع القهـوة والتمـر عليهـم، 
اقرتب منـي شـخص أعرفـه جيـدًا، وهمـس في أذني:

- أريد التحدث معك على انفراد. 

هززت رأسي وقلت: 

- إن شاء الله.

تحينـت الفرصـة المناسـبة، وخرجـت مـن بيـت العـزاء وهـو في أثـري، 
وانطلقنـا غري بعيـد، وبعـد تمهيـد قصري قـال لي: 
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- هـل ترغـب في الانتامء لحركة المقاومة الإسالمية حامس، والعمل في 
مقاومـة الاحتلال تحـت إطارها؟ 

انفرجـت أسـاريري مبـاشرة، وتهلـل وجهـي مبرًشا، وسـارعت بالقـول: 
كل الرغبـة، فهـذا مـا كنـت أتمنـاه وأنتظـره بفـارغ الصرب. 

- لكـن عليـك أن تعلـم أن هـذا الانتماء قد يجر عليك تبعات ويتسـبب 
لـك بمحـن وابتالءات، وعليـك أن تعلـم –أيضًـا– أن العمـل التنظيمـي 
يتطلـب: سريـة تامـة، وانضباطـًا كاماًل، وطاعـة مطلقـة، »إلا أن تؤمـر 

بمعصيـة« فهـل أنـت مسـتعد لذلك؟

- أنا على كامل الجاهزية والاستعداد. 

- إذن عىل بركـة اللـه، أعانـك اللـه، ووفقـك وثبتـك وأجـزل لـك الأجـر 
والثواب. 

وبـدأ نشـاطي مـع حركة »حامس« بالمشـاركة في الفعاليـات التي تدعو 
إليهـا الحركـة: مثـل المظاهـرات والمسريات، ورفـع الأعالم والرايـات، 

وكتابـة الشـعارات عىل الجـدران، إلى مـا غري ذلك.

وكان أمري مجموعتنـا يكلفنـي في بعض الأحيان بمهام معينة في سـاعات 
متأخـرة مـن الليـل، وحتـى أضمـن اسـتيقاظي في الوقت المحـدد، كنت 
أربـط أصبـع يـدي بخيـط طويـل وألقي بـه خارج نافـذة غرفتـي، ليأتي 
أحـد رفاقـي فيشـد الخيـط ويوقظنـي، فأتسـحب مـن البيـت بهـدوء 
حتـى لا يشـعر أهيل بخروجـي مـن المنـزل، وفي بعـض الأحيـان كان 
أمري المجموعـة يسـتدعيني للمثـول في وقـت متأخـر مـن الليـل للقيام 
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بمهمـة مـا، وعندمـا أحضر وأفـراد المجموعـة، يخبرنا أنـه لا يوجد هناك 
أي مهمـة، وإنمـا جـاء ليفحـص جاهزيتنـا، ودرجـة اسـتعدادنا، فنصيل 

ركعتين مـن الليـل ثـم ننفـض عائديـن إلى بيوتنا. 

بعـد انتامئي لحركـة حامس زاد التزامـي الدينـي، وحرصي عىل حضور 
النـدوات والمحـاضرات التـي تدعـو إليهـا الحركـة في مختلف المسـاجد، 
وكان الشـيخ الشـهيد/ أكـرم الأطرش واحـداً ممن يعطونـا دروس العلم 
والمواعـظ في المسـاجد، وكان كفيفًـا، واعتقـل مـدة أربع سـنوات بتهمة 
العلاقـة بمجموعـات تابعـة لحركـة حماس، ينسـب إليها قتل مسـتوطن 
صهيـوني قـرب الحـرب الإبراهيمـي، ومـن الطريـف أنـه كان يعلمنـا 
أسـاليب الصمـود في التحقيـق، والمصائـد »العصافري« فام اعتقـل وقع 
هـو نفسـه في المصيـدة، واعرتف عنـد العصافري !! رحمـه اللـه رحمـة 

واسـعة وأحسـن مثواه.

بعـد أيـام مـن مجـزرة الحـرم الإبراهيمـي كان لابـد لنـا من أن نسـارع 
في لملمـة جراحاتنـا، وأن نكظـم حزننـا في صدورنـا، وأن نتعـالى عىل 
آلامنـا، وننطلـق للعمـل، فقـد رأينـا أن الخـوف أقعـد عـددًا غري قليـل 
مـن ضعـاف النفـوس عن عامرة المسـجد الإبراهيمـي، الأمـر الذي دق 
لدينـا ناقـوس الخطـر، وخشـينا أن يسـتغل الصهاينـة ذلـك ويقومـوا 
بتهويـد المسـجد بالمطلـق، فرحنـا نحرض الشـباب ونحثهم عىل الصلاة 
والتواجد المسـتمر بالمسـجد، وكخطوة تشـجيعية في هذا الإطار، أسسـنا 
فريـق كـرة قدم تابـع للحرم، وأشرف الشـيخ وائل البيطـار على تدريب 
الفريـق، وكان صاحـب همـة عالية، وعزيمة ونشـاط، اسـتطاع أن يحوز 
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خالل وقـت قصري عىل حـب واحرتام جميـع الشـباب، وهـو صاحب 
فضـل عيل، فهـو مـن عمـق حـب الديـن والوطـن في نفسي، وهـو من 
كنـاني بــ »أبـو قتيبـة« تيمنًـا بالقائد المسـلم العظيـم قتيبة بن مسـلم.
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الصفعة

عـدت إلى عميل في سـوق اللحامين في القـدس متحماًل مـا تشـمئز 
منـه الأنفـس مـن أجـل مـا تطيـب لـه نفـس إخـوتي وأمـي وأبي، عندما 
أعـود إليهـم نهايـة الأسـبوع ببعـض المـال والهدايـا، وكنـت – دائمـًا – 
أنتظـر سـاعة الأسـبوع بفـارغ الصرب، حيث تغمـرني الفرحة والسـعادة 
عندمـا أنـال أجـر تعبـي وكـدي، وجـاء يـوم الخميـس وقبضـت أجـري 
مـن صاحـب العمـل كالمعتـاد، وانطلقـت مسرعًـا إلى أسـواق القـدس، 
واشرتيت لإخـوتي وللبيـت وأكرثت، وغـادرت إلى الخليل، بينام أنا مار 
في شـارع الشـهداء شـارد الذهـن، أفكـر في الفرحـة التي سـأدخلها على 

أمـي وإخـوتي عندمـا أدخـل عليهـم بمـا تحملـه يـداي مـن هدايا. 

اندفعـت نحـوي فجـأة »مسـتوطنة« صهيونيـة كانـت تسري بحراسـة 
عـدد مـن جنـود الاحتالل، وصفعتنـي بقـوة عىل خـدي وهي تسـبني 
وتشـتمني وقبـل أن أخـرج مـن حالـة الذهول التـي أصابتنـي وأضع ما 
في يـدي مـن أكيـاس وثـب عيل جنـود الاحتالل وقامـوا بتثبيتي وشـل 
قـدرتي عىل الحركة، فيام راحت تلك الفاجـرة تعبث بأكيـاس الأغراض 
التـي كنـت أحملهـا وألقـت بهـا أرضًـا، وأخـذت تدوسـها بقدميها دون 
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أن يتوقـف لسـانها عـن سـبي وشـتمي!، ثـم ولـوا مدبريـن، وبقيـت 
متسـمراً في مـكاني مهمومًـا محزونـًا، وقـد ذرفـت بضـع دمعـات مـن 
عينـي، والنـاس يمـرون بي يرقعـوني بنظـرات الشـفقة والرحمـة، متمنيـًا 
لـو أن الأرض انشـقت وتبلعنـي، شـعرت بالخـزي والعار والـذل والقهر، 
ومـا أسـوأه مـن شـعور، ومـا أثقله عىل نفس الرجـل الحـر، أن يتطاول 
عليـك الأنـذال، ويمتهـن كرامتـك السـفهاء ولا تسـتطيع حيلـة ولا تجـد 
وسـيلة ولا تهتدي سـبيلً، لاسرتداد كرامتك، والثأر لنفسـك وكيل الصاع 

صاعين لمـن بغـى عليـك وظلمك. 

مـا أسـوأه مـن شـعور، عندما يسـيطر عليـك العجـز فيكبلـك، ويقيدك 
ويشـل حركتـك وقدرتـك، حتـى لتـكاد تنفجـر حنقًـا، أو تمـوت كمـدًا، 
جـررت نفسي ومضيـت تـاركًا ورائي أكيـاس متاعـي، مكتفيًا بمـا حملته 

مـن همـوم وأحـزان وغموم.. 

دخلـت البيـت،  وحـالي يـرثى له، وأدرك إخـوتي وأمي أن خطبًـا ما لا قد 
أصابني، فسـارعوا يسألوني: 

- ما بك؟ ماذا أصابك؟ 

تنهـدت، وقلـت بصـوت خافـت حزيـن، لا شيء،  لكني متعـب وأحتاج 
أن أسـتحم، وألقيـت لهـم مـا في جيبي من نقود، وتوجهـت نحو الحمام 

وهم ينعتوني بنظرات الاسـتهجان والاسـتغراب. 

أقفلـت بـاب الحامم عىل نفسي، وطفقـت أبيك كطفـل صغري، كـم 
كنـت أود أن أرتمـي بحضـن أمـي وأبيك وأشيك لهـا همـي، وأبـث لهـا 
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مصـابي، لكنـي لا أقـدر أن أظهـر أمامهـا ضعفـي واسـتكانتي وهي التي 
تـرى فّي ابنهـا الرجـل القـوي، الـذي تسـتند إليـه وتلجـأ سـاعة الشـدة 

والحاجة.

رحـت أسـكب المـاء الحـارة تـارة والبـاردة تـارة، والصابـون أخـرى على 
خـدي عيَل أمحـو أثـر تلـك الصفعة لكـن دون فائـدة، فقلبـي وروحي 

هام مـن أصابهام القرح، وليـس لجرحهام دواء.

خرجـت مـن الحامم فوجـدت أمـي بانتظـاري، أمسـكتني مـن كتفـي 
وقالـت لي: 

- اطلّع فّي.. 

لم أقدر أن أنظر في عيني أمي، وبقيت مطأطئ الرأس، فهزتني بحزم.

- ماذا دهاك، قل ما بك؟ 

- مـا بي مـن شيء، كل مـا في الأمـر أن جنـود الاحتالل اسـتوقفوني وأنـا 
عائـد إلى البيـت واعتـدوا عيّل بالضرب. 

- شـلت أيديهـم، لعنـوا بمـا فعلـوا، هـون عليـك يا ولـدي فهـم يفعلون 
ذلـك مـن غيظهـم لمـا فعلـه بهـم »المهنـدس« سـلمت يـداه، اعتـذرت 
مـن أمـي، وقلـت لهـا إننـي متعـب وأشـعر بحاجـة إلى النـوم، تمـددت 
في فـراشي ودفنـت رأسي في غطـائي، وعـدت أتحسـس خـدي، والدمـع 
يسـح مـن عينـي، ثـم وجدتنـي فجـأة أتلـو في صـدري آيات من سـورة 
المدثـر، حتـى بلغت قولـه تعالى: » ولربك فاصرب« فرحت أواسي نفسي، 
وأحملهـا عىل الصرب في سـبيل اللـه، وأمنيهـا بأني لا بـد يومًـا أن أنتقم، 
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وذلـك اليـوم لا بـد أن يـأتي، ما دمـت قد هيأت نفسي لـه – فلن يخلف 
موعـده معـي، لا بـد أن يـأتي.. آه، أيـن أنـت أيهـا »المهندس«؟

أمـرك ورهـن  لقيـاك، لوضعـت نفسي تحـت  لـو أجـد سـبيلً إلى  آه 
الظالمين. البغـاة  اللـه  أعـداء  وأعدائـك،  أعـدائي  إشـارتك، 

كنـت يومهـا مـع مجموعـة من الإخـوة نتسـامر في بيت أحـد الأصدقاء 
وفجـأة دخلـت علينـا أمـه باكية نائحة، فظننـا للوهلـة الأولى أن زوجها 

أو أحـد أولادهـا قـد مـات، لكن المصـاب كان أعظم! 

انتابنا أن »المهندس« يحيى عياش قد استشهد. 

فوقـع علينـا الخرب كالصاعقـة، أذكـر أنـه كان في يـدي زجاجـة عطـر، 
فقذفتهـا أرضًـا حتـى تناثـر الزجـاج في كل مـكان. 

وخرجـت مـع رفاقـي مـن البيت نهيـم على وجوهنـا يملأ الحـزن قلوبنا 
ويسـتحوذ الغضـب علينـا، حزنت فلسـطين كلها على »المهنـدس« لكنه 
حـزن الخليـل كان مميـزاً، لم ينـس أحـدًا مـن أبنائهـا، ولا أحسـب أنـه 
يمكـن أن ينسى يومًـا »المهنـدس« يحيـى عيـاش الـذي ثـأر لدمـاء أبناء 
الخليـل وشـفى صـدور أهلهـا، كيـف لا، ولـه في عنق كل حر يد سـلف 

ودين مسـتحق. 

ثـم رأينـا أن نسـافر إلى بيـت الشـهيد عيـاش في قريـة رافـات فنـواسي 
أهلـه ونشـد من أزرهـم، ونقدم واجب العـزاء لهم، وأقمنـا هناك ثلاثة 

أيام. 
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ثـم عدنـا إلى الخليـل باحثين عـن وسـيلة للانتقام، فـم نجـد أمامنا غير 
الحجـارة، فأخذنـا نفـرغ غضبنـا وحنقنـا عىل المحتلين بقذفهـم بهـا، 

والحجـارة سالح مـن لا سالح لـه، فهـي دائمـًا في متنـاول يـدك. 
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الزواج 

لا أنكـر أني كنـت كباقـي الشـباب أحلـم بالـزواج، لكني ما كنـت أتوقع 
أن يحصـل هـذا الأمـر لي بهذه السرعـة، وعلى هـذا النحو. 

الفكـرة ولـدت ونضجـت في رأس أمـي، حيـث بـدا لهـا من بعد مـا رأته 
مـن تعلقـي بالمقاومـة، وحبـي للجهاد في سـبيل الله أن لا سـبيل لصرفي 

عـن هـذا الأمـر إلا بالـزواج، فعرضت على الأمـر قائلة: 

- سـأبحث لـك عـن فتـاة تناسـبك »مـن ثوبنـا« لنزوجـك، علـك تهـدأ، 
ويصلـح حالـك. 

فرفضـت ذلـك بشـدة، وقلـت لهـا: دعيـك مـن هـذا الأمـر، فأنـا عرضة 
لأن أستشـهد أو أعتقـل في أي لحظـة، ولا أريـد أن أظلـم بنـات النـاس 
معـي، لكـن أمـي لم تيـأس، ولم تمـل، ظلـت تعـاود طرح الموضـوع علي 

لنت.  حتـى 

وفي يـوم مـن عـام سـتة وتسـعين، اصطحبتنـي أمـي لزيـارة بيـت خالي 
في القـدس، وظننـت أنهـا زيـارة عاديـة »روتينية« إلا أن أمـي كانت قد 

دبـرت لي أمـراً بليـل؟ فام كدنـا نجلـس قلياًل فاجأني خـالي بقوله: 
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- هل أنتم مستعدون؟ 

نظرت إليه باستهجان، وقلت: مستعدون؟ لماذا؟

- الناس ينتظروننا، ألم تخبرك أمك؟ 

- تخبرني بماذا؟ 

- بأنا سنذهب لنخطب لك.

- ماذا؟ 

هيـا، هيـا، لا تكن كالنسـاء »ويمتنعن هن الراغبـات« وانطلقنا إلى بيت 
عائلـة زوجتـي »عائلـة طـه« ووجدنـا والـد الفتـاة متفاجئـًا مـن طلبنا، 
لأنـه وعائلتـه ما زالوا يعيشـون حالـة حزن وحداد على استشـهاد ابنهم 

»شـقيق الفتـاة« الذي استشـهد في أحداث »هبـة النفق«.

وأذكر أن والدها سألني يومها: 

- لماذا اخترت الزواج من ابنتي بالذات؟ 

فارتبكت أيما ارتباك، ولم أدر ما أجيبه، ثم خطر لي أن أقول: 

لأنهـا أخـت شـهيد، والشـهداء هـم صفـوة النـاس وخري النـاس، وأنـا 
بنسـبكم.  أترشف 

فوافـق والدهـا عيّل، وأتـاح لي الجلـوس مع ابنتـه قبل الخطبـة، فقلت 
 : لها

- أود أن أعرفك على نفسي، قبل أن ترتبطي بي، كي لا تقولين – مستقبلً 
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– إننـي خدعتـك وغـررت بـك، أنـا رجل متيـم بأخرى، أعشـقها بجنون، 
ولأجلها مسـتعد أن أقـدم روحي ودمي.

فامتقـع لـون وجههـا، واشـتاطت غضبًـا، لكـن سرعـان مـا بـرد غضبهـا، 
وعـاد وجههـا وهلل، وعادت البسـمة ترسـم على محياهـا، عندما بينت 
لهـا أن عشـيقتي الأخـرى هي »فلسـطين« وأضفـت قائاًل: اعلمي أنني 

قـد أسـجن أو استشـهد في أي وقـت، فقطعـت كلامـي قائلة:

- إن شـاء اللـه لـن يصيبـك أي مكـروه، واللـه خري حافظـًا وهـو أرحـم 
الراحمين، والأمـر للـه مـن قبـل ومن بعـد، والذي يقـدره لنـا نؤمن به. 

والرفيقـة  والصاحبـة  الزوجـة  نعـم  قتيبـة«  »أم  فكانـت  وتزوجنـا 
»لم يخالـط صفـاء ودهـا كـدر«، عشـت معهـا أيامًـا مليئـة بالسـكينة 
والطمأنينـة والألفـة والمـودة، كانـت أسـعد أيامـي حيـاتي، ولا أذكـر أن 

الحيـاة قـد جـاءت عيل بأيـام سـعد غيرهـا. 

فكانـت بمثابـة »وقـت مسـتقطع« مـن سـجل حيـاتي المصبـوغ بالبؤس 
والشقاء.

»كانت الفرحة« حدثاً غير معهود عندي، لم يسـبق أن جربته أو عشـته! 
وكانـت ذروة إحسـاسي بالسـعادة والفرحـة، عندمـا برشت بمولـودي 
البكـر »قتيبـة« الـذي أراد أبي تسـميته »محمـدًا« لكنـي أصريـت عىل 
تسـميته »قتيبـة«، واعـداً أبي أن أسـمي الولـد الثـاني »محمـداً« وأحمد 
اللـه أن رزقنـي بـه لاحقـاً ووفيـت بوعـدي، وكنـت قبـل »محمـد« قـد 

رزقـت بابنـة أسـميتها »نادية«.
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رغـم زواجـي إلا أن نشـاطي في الانتفاضـة وفي حركـة حامس اسـتمر 
كالمعتـاد، ولم يتأثـر بالمطلـق، لم تفرت عزيمتـي ولم تخـب نـار الانتقـام 
والثـأر مـن الأعـداء وبقيـت تتأجـج في نفسي، حتـى أننـي حاولت بعد 
زواجي مباشرة شراء مسـدس وتنفيذ عملية بمفردي، إلا أنني اكتشـفت 

بـه خلـل »فأعدتـه إلى صاحبه«.

ومـن الطرائـف التـي حدثـت معـي بدايـة الـزواج، أن الحركـة كلفتني 
يومًا للخروج في السـاعة الثانية ليلً لتزيين المسـاجد بشـعارات حماس، 
المحـدد وتجهـزت وهممـت  الوقـت  فاسـتيقظت في  العيـد،  بمناسـبة 
بالخـروج، فاسـتيقظت زوجتـي وحاولـت منعـي مـن الخـروج، ولكنني 
والـدي  وجـدت  صباحًـا  المنـزل  إلى  عـدت  ولمـا  وخرجـت،  أصريـت 

بانتظـاري، وراح يؤنبنـي.

ألا تريـد أن تعقـل؟ أنـت لم تعـد صغرياً، احنـا زوجنـاك حتـى تهـدأ 
و«تركـز«، لكـن يبـدو أنـه لا فائـدة ترجـى منـك!
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الالتحاق بصفوف كتائب القسام 

أخيراً.. وبطريقة ما وصلتني رسـالة من كتائب القسـام يحددون لي فيها 
موعـدًا للالتقـاء بهـم، ذهبـت إلى مـكان اللقاء )قـرب جامعـة الخليل( 
في الوقـت المحـدد، وكان ذلـك عـام ألفين ومـا إن وصلـت المـكان حتى 
جـاءت سـيارة، وأشـار إلى مـن بداخلها للركـوب معهم، فركبـت، فطلبوا 
منـي اسـتبدال ملابسي بأخـرى كانـت معهـم، ففعلـت، ثـم وضعـوا 
عصبـة عىل عينـي وطلبـوا منـي أن أخفـض رأسي كي لا أرى الطريـق 
التي ستسـلكها السـيارة، وسـارت بنا السـيارة مسـافة ليسـت بالطويلة 
ولا بالقصرية، حتـى وصلنـا إلى بسـتان كثيـف الأشـجار، فأنزلـوني هناك 
ورفعـوا العصبـة عـن عينـي، فـإذا بمجموعـة مـن المسـلحين المقنعين 
لكتائـب  ينتمـون  أنهـم  أنفسـهم  بانتظـاري، رحبـوا بي، وعرفـوا عىل 

القسـام ثـم قـال لي أحدهم: 

- أتود الانضمام إلينا؟ 

- بالطبـع، منـذ سـنين طويلة وأنـا أنتظر هـذا اليوم، إنهـا أمنيتي وحلم 
حياتي. 
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- وهل أنت مستعد لتنفيذ كل ما سيطلب منك؟

- على أتم الاستعداد. 

- حتى لو كان في ذلك استشهادك؟

- الشـهادة أمنيـة نسـعى إليهـا ونطلبهـا ولا نحجـم خوفـًا وحـذراً مـن 
. وقوعها

- لكـن عليـك أن تعلـم أن العمـل العسـكري ليس كالعمـل في فعاليات 
الانتفاضـة، إنـه يتطلـب سريـة تامة مطلقـة ودقـة متناهيـة، وانضباطاً 
كاماًل، رب كلمـة تخـرج من لسـانك لا تلقي لها بالاً، تهـوي بك وبغيرك 

مـن إخوانك عمـراً في السـجن أو القبر. 

وهـو مـا قـد يفعله بـك عـدم الانضبـاط والارتجال، ثـم افترقنـا بعد أن 
اتفقنـا عىل لقـاء آخر بعد أسـبوع. 

وبعد يومين جاءني أحد الإخوة وسألني:

- هل استطعت الوصول إلى الكتائب؟ 

فرددت بالنفي، فقال: 

- تذكـر أن بينـي وبينـك عهـد وقسـم أنـه مـن يصـل إلى الكتائـب أولً 
الآخر.  يبلـغ 

وكنـا فعاًل قـد تعاهدنـا على ذلـك فوجدتني مضطـراً أن أخربه، فقلت 
 : له
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- قـد وصلـت، ولي موعـد قريـب معهـم وسـأصحبك معـي للقائهـم، 
وذهبنـا إلى المـكان المحـدد للقـاء »القسـام« وانتظرنـا سـاعات طـوال، 
فلـم يـأتِ أحـد!، وعدنـا أدراجنـا نجـر أذيـال الخيبـة، ووقـع في نفـس 
صاحبـي أننـي غري صـادق، وأننـي غـررت بـه وخدعتـه، أمـا الجهـاز 
العسـكري، فقطعـوا اتصالهـم بي وأرسـلوا لي بعـد أيـام رسـالة مفادهـا: 

لقـد فشـلت في أول اختبـار لـك، لـو كنـا نريـد تجنيـد صاحبـك لفعلنا، 
فهـو لم يكـن غائبًـا عـن أعيننا، فكام وصلنا إليـك أمكننا الوصـول إليه، 
وقـد أبلغنـاك أن العمـل العسـكري يتطلب سريـة تامة، وأنـت لم تلتزم 

بذلـك، فهذا فـراق بيننـا وبينك. 

وبعـد زواجـي بفرتة وجيـزة عملـت مـع شـقيق زوجتـي في مطبـخ 
للمتدينين اليهـود في حـي »ديـر ياسين« في القدس، انتقلت للسـكن في 
مخيـم شـعفاط، شامل مدينة القـدس، وكنت أذهـب إلى الخليل يومي 
العطلـة »الجمعـة والسـبت« فقـط، في هـذه الأثنـاء كانـت انتفاضـة 
الأقىص في أوج قوتهـا وعنفوانهـا، وكنـت كل يـوم آسي عىل مـا فاتنـي 
عاضًـا أصبـع النـدم عىل تضييعـي الفرصـة التـي سـنحت لي بالانتامء 

للقسـام، واسـتمر بي هـذا الحـال حتـى عـام 2003م. 

وفي يـوم فكـرت أن أروح عـن نفسي، وأتحـرر مـن حالـة الكآبـة التـي 
تلازمنـي، وضغـط العمـل والمسـؤولية التـي تثقـل كاهيل، وتوجهت في 
رحلـة اسـتجمام لبحيرة طبريـا، وقفت أمـام البحيرة أمتع نظـري بصورة 
بديعـة سـاحرة، غايـة في الروعـة والجمال »صنـع الله الذي أحسـن كل 
شيء خلقـه« حيـث أشـعة الشـمس الذهبية تضرب صفاء المـاء، فتبدو 
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كمـرآة كبرية مصقولـة تعكـس الأشـعة، وحركـة تيـارات المـاء الهادئـة 
المضبوطـة في مدهـا وجزرهـا، مقبلـة نحـوي بانسـياب وسلاسـة، كأنمـا 
تنادينـي: هلـمّ إلّي، الـق نفسـك في حضنـي، أغسـلك مـن كل همومـك 

وأحزانـك، أنقيـك مـن كل مـا يكـدر خاطـرك، ويعكـر صفو نفسـك.

ورحـت أخلـع ملابسي، ملبيًـا النـداء، فـإذا بهاتفـي »الخلـوي« يهتـز، 
أخرجتـه مـن جيبـي، ورددت، فـكان أحـد الإخـوة يبلغنـي أن هناك ما 
يسـتدعي وجـودي بالخليـل في أسرع مـا يمكـن، أعـدت عيّل ملابسي، 
وغـادرت عىل عجـل إلى الخليـل، ولمـا وصلـت الخليـل، تلقيـت رسـالة 
فيهـا عنـوان ينبغـي عيل التوجـه إليـه، توجهـت إلى العنـوان، وهنـاك 
اللـه  عبـد  الشـيخ  مجموعـة  القسـام  كتائـب  مـن  بشـابين  التقيـت 

القواسـمي.

كانـا يحمالن أسامء مسـتعارة، أحدهما يدعـى خميس والآخـر جمعة، 
وبعد استشـهادهما عرفت أنهما، أحمد بدر، وباسـل القواسـمة، فعرضا 
عيّل العمـل مـع مجموعتهام في مقاومـة الاحتالل وبالطبـع وافقـت 
دون تـردد، وكلفـاني بـأن أرصد لهما أماكـن غربي القدس تناسـب تنفيذ 

عمليات استشـهادية.

غـادرت الخليـل، وعـدت إلى القـدس، وفرحتـي لا تـكاد توصـف، أخرياً 
سـآخذ بثـأري وأشـفي صـدري مـن القـوم الظالمين الذيـن نهبـوا أرضي 
وقتلـوا أحبتـي، وأذلـوني وامتهنـوا كرامتـي، أخرياً سـأرد الصفعـة بأشـد 

منهـا وأكرث إيلامًا. 

وبـدأت عمليـة الرصـد، وحـددت الأماكـن المناسـبة لتنفيـذ عمليـات 
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جهاديـة، وسـاعدني في ذلـك حيـازتي بطاقـة هويـة مقدسـية »زرقـاء« 
واشرتيت للمجموعـة ملابـس خاصـة بالمسـتوطنين والمتدينين اليهـود، 
وأطواقـًا مـن سلاسـل معدنيـة تحمـل نجمـة داوود السداسـية، وكنـت 
ألتقـي أفـراد المجموعـة مـرة في الأسـبوع، أتلقـى التعليامت الجديدة، 
وأقـدم لهـم تقريـراً مفصاًل حـول نشـاطي خالل الأسـبوع، وجـاءت 
اللحظـة الحاسـمة، اللحظـة التي أنتظرهـا مطولً، اللحظـة التي حلمت 
بهـا في يقظتـي ومنامـي، اللحظـة التـي لـولا تعلقـي بأمل مجيئهـا يومًا 

مـن الأيـام لقضيـت قهـراً وكمدًا.

أبلغنـي الإخـوة أننـا سـننفذ عمليـة استشـهادية في القـدس ردًا عىل 
وأجهزتهـا  الاحتالل  قـوات  نفذتهـا  التـي  الجبانـة  الاغتيـال  عمليـات 
الأمنيـة بحـق قيـادات المقاومة، واتفقنا أن يرسـلوا إلي »استشـهادياً« كي 

أوصلـه إلى الموقـع المطلـوب، وحددنـا مـكان وزمـان اللقـاء.

الزمان: يوم السبت الساعة الخامسة مساء.

المكان: قرية أبو ديس، شرق القدس، أمام بنك القاهرة عمان. 

الخميـس كان حفـل زواج صهـري »شـقيق زوجتـي« وكانـت فرحـة 
أجمـل  الأولاد  فلبـس  جـدًا،  كبرية  وأولادي  زوجتـي،  خاصـة  العائلـة 
الثيـاب، وتزينـوا، وراحـوا يختالون أمامي ويتنططـون ويمرحون ويلهون 

ويلعبـون مام زاد مـن تعلقـي بهـم وعشـقي لهـم.

وسرعـان مـا انرصم الخميـس حتـى جـاء الجمعـة وكان يـوم عطلـة، 
التمـت فيـه العائلـة داخـل البيت، وشـعرت فجـأة بأن تغرياً جذرياً قد 
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حـدث في حيـاتي، أحسسـت »بالبـؤس« يفارقنـي إلى غري رجعـة، وتحل 
مكانـه الفرحـة والبهجـة والسرور، نظـرت إلى نفسي وحـولي عائلتـي 
كأنمـا حيـزت لي الدنيـا، فام عـدت أطمـع منهـا بمزيـد، عنـدي زوجتـي 
الذيـن هـم مثـل الزهـور، عبقًـا  الوفيـة، وأولادي  المخلصـة الصالحـة 
وحسـنًا ونضـارة، وأنـا وسـطهم كالملـك المعظـم المبجل، شـعرت في تلك 
اللحظـة كطائـر يحلق فـوق بسـتان محلى بالـورود والزهـور، وألفيتني 
منرشح الصـدر هـادئ البـال، مطمئن القلب، ثـم تذكرت ما أنـا مقدم 
عليـه في غـدٍ وبعـد غـد، وحـاك في نفسي شيء مـن الرتدد، وجـال في 

خاطـري وفكـرت جديـًا بالتراجـع، ووقـف تنفيـذ العمليـة. 

وأخذ الشيطان بنفث وساوسه في نفسي قائلً: 

لمـن سـتترك هـؤلاء الصغـار؟ وكيـف سـيكون حلمهـم مـن بعـدك إن 
استشـهدت؟ أو  أسرت 

ذكـرت  وعندمـا  الشـيطان،  وسـاوس  القـرآن  طـرد  مـا  سرعـان  لكـن 
قولـه تعـالى: »المـال والبنـون زينـة الحيـاة الدنيـا والباقيـات الصالحات 
خري عنـد ربـك ثوابـًا وخري أماًل« وأدركـت أننـي الآن في لحظـة فتنـة 
وابتالء، وأن »البـؤس« إنمـا انسـل مـن حيـاتي هـذه اللحظـة كي يسـهل 
عىل الشـيطان الإيقـاع بي في الفتنـة، كيام أنكـص عىل عقبـي، وأقـول: 

فليقاتـل غريي.. لمـاذا أنـا؟ 

ثـم رحـت أسـتحضر من مخـزون ذاكـرتي كل مآسّي وآلامي التي تسـبب 
لي الاحتالل بهـا، ومـا أكثرهـا، تذكرت أخـواي اللذين استشـهدا في بطن 
أمـي، وتذكـرت شـهداء مجـزرة الحـرم الإبراهيمي وابن عمـي أحدهم، 



44 الصفعة

وتذكـرت أصدقـائي الشـهداء، وتذكـرت والذكـرى مؤرقـة تلـك الصفعـة 
التـي وجهتهـا لي »المسـتوطنة الفاجـرة« وتذكرت مـا قطعته على نفسي 

من عهـود الثـأر والانتقام. 

فقلـت في نفسي، وأنـا أرمـق زوجتـي وأولادي بنظـرات مليئـة بالحـب 
والإشـفاق، فلتسـامحوني، فـإني والله لأحبكم، لكنـي لا أملك إلا أن أكون 
مجاهـدًا، لا أجـد لنفسي عـذرًا أن أتخلـف أو أقعـد، ولئن تخاذلـت أو 
تقاعسـت اليـوم، لأعيـش طـوال حيـاتي ذلياًل مهينًـا، سـأفعل بنفسي 
أشـد وأنىك مام يمكـن للأعـداء أن يفعلوه بي، سـأقتل في نفسي المروءة 

والنخـوة والشـهامة والعـزة والكرامة.

فـأي قيمـة للحيـاة بعـد ذلـك؟ لميتـة كريمـة أحـب إلى نفسي مـن حياة 
ذليلة.

   وليس بحر من إذا رام غاية ** تخوف أن ترمى به مسلكًا وعراً)))

))) الجواهري
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الرد المزلزل 

وجـاء السـبت ودقـت سـاعة الجهاد، واقرتب الوعـد الحق، وبـدأ العد 
التنـازلي، سـاعات فقـط تفصلنـي عـن بلـوغ ثـأري، سـاعات ويفـرح 

المؤمنـون، ويسـاء صبـاح القـوم الظالمين. 

توجهـت إلى »أبـو ديـس« فوجـدت الشـاب قـد سـبقني إلى المـكان، 
جـاء قبـل الموعـد متعجاًل كأن لسـان حالـه يقـول: »وعجلـت إليك ربي 
لرتضى«، وعرفتـه مـن خالل لباسـه، أو كان قـد اتفقنـا أن يلبـس ثيابـًا 

.)S( سـوداء، ويعتمـر قبعـة حمـراء اللـون مرسـوم عليهـا حـرف

اقتربـت منـه، وألقيـت عليه السالم، فـرد التحية بأحسـن منهـا، فقلت 
 : له

- كم الساعة؟ 

قال: الساعة خربانة

وكانـت هـذه كلمة السر بيننا، فرحت بـه وصحبته إلى موقف وسـائط 
النقـل العـام، واسـتقلينا سـيارة إلى قريـة عناتـا »شامل شرق القـدس« 
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وحرصنـا ألا نكرث الكلام داخل السـيارة، وأن نتصرف عىل نحو طبيعي، 
دون تشـنج أو تكلف حتى لا نثير انتباه سـائق السـيارة، وصلنا »عناتا« 
ونزلنـا مـن السـيارة، ومنهـا أتممنـا طريقنا مشـيًا على الأقـدام إلى منزلي 
في مخيـم شـعفاط المجـاور، وصلنـا البيـت حـوالي السـاعة السادسـة 
والنصـف مسـاءً، ولم نكـن قـد صلينـا العرص بعـد، فأقمـت الصالة 
وتقـدم »الفتـى« وأمَّ بي، وقبـل أن يكرب تكبرية الإحـرام تمتـم بصـوت 
خافـت وهـو يبتسـم »شـغلونا عـن الصالة الوسـطى.. »صالة العصر« 
أرجـو أن ينـزل اللـه نقمتـه بهم عىل أيدينا، كام أنزلها عىل أجدادهم 

»بنـي قريظـة« عىل يـد رسـول اللـه _صلى اللـه عليه وسـلم_. 

وبعـد الصالة عاد الفتـى مسرعًا ليحتضن بين يديه باقـة من الورد، كان 
جـاء بهـا معـه وكنت ظننـت –لسـذاجتي- أن الإخوة قد أرسـلوها معه 
هديـة لي! لكـن سرعـان ما تبـددت ظنـوني عندما طلب منـي أن أحضر 
لـه »إبـرة وخيـط« ومصحفًـا، أحضرت لـه ما طلـب ووقفـت أرقب ما 
سـيفعله عـن كثـب، فـإذا بـه يخـرج الـورود مـن السـلة الجميلـة، ثـم 
يخـرج مـن داخلهـا »حزامًـا ناسـفًا«! فتملكنـي شـعور قـوي بالخـوف 
والرهبـة، وقلـت في نفسي »اللـه يسرت مـا ينفجـر فينـا فيدمـر المنـزل 

فـوق روؤسـنا«، فـإذا بـه يبتسـم ويقول: 

- لا تخف، لن أعبث بالمواد والأسالك، فقط سـأخيطه ليكون مناسـباً لي 
عندمـا ألبسـه، وفيما كان التوتر والاضطراب يسـيطر عيّل، كان _رحمه 
اللـه_ دائـم الابتسـامة، مطمئن النفـس، هادئ الأعصـاب، رابط الجأش، 
يخيـط الحـزام بـكل أريحيـة كخياط محرتف، وكأنه يخيط ثيـاب زفافه 
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فلام أنهى الخياطـة، قلت له: 

- سأذهب لأحضر لك شفرة لتحلق لحيتك.

فقال: 

- دعـك مـن ذلـك، أحب أن ألقى اللـه ملتحيًا، وابتسـم وأضاف: أحلقها 
في الجنة »إن شـاء الله«.

من الضروري أن تحلقها حتى تنجح العملية.

- إن لم يكن من ذلك يد فأجري إلى الله. 

أعطيتـه الشـفرة وذهبـت لأحضر لـه »معجـون الحلاقـة« مـن حانوت 
قريـب، ولمـا وصلـت الحانوت، قـدح رأسي أمر جعلني أعـود مسرعًا إلى 
البيـت، فنظـرت إليـه، _رحمه اللـه_ فتنفسـت الصعداء وقلـت: لماذا؟ 

تذكـرت أن المتدينين اليهـود لا يحلقـون لحالهـم في هـذه الأيـام مـن 
الشـهر, يحـرم عليهـم فعـل ذلـك، فابتسـم وقـال: 

- ألم أقل لك إنني سأحلقها في الجنة؟ 

وكان الإخـوة قـد أوصـوني بعـدم الحديث معه في أي أمـر دنيوي، لكني 
خالفـت وصيتهـم، وسـألته عـن أهلـه وعـن الحجـة التـي قدمهـا لهـم 
حتـى يأذنـوا لـه بالتغيـب عـن البيـت: فقـال: طبعـت »كـرت دعـوة« 
موجهًـا مـن أحـد مسـاجد مدينـة رام اللـه يدعوننـي فيـه إلى حضـور 
حفـل إسالمي، وأرسـلته عرب البريـد إلى عنـوان بيتنـا، فاسـتلمت أمـي 
الدعـوة، وأذنـت لي بالذهـاب والمبيـت هنـاك، هنـاك أخذتني مشـاعر 
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مـن الشـفقة والرحمـة عىل هـذا الشـاب اليافـع الصغري، وقلـت له: 

- أنـت مـا زلـت شـاباً في مقتبـل العمـر، فال تفجـع أمـك بـك، مـا زلنـا 
»عىل الرب« بإمكانـك التراجـع عـن هـذا الأمـر، والعـودة إلى أحضـان 

عائلتـك.

فقاطعني بحزم، متفاجئاً من كلامي، وقال: 

- مـا هـذا الـذي تقـول؟ أنـت لا تعـرف كـم بذلـت مـن جهـد وعانيت 
وتعبـت حتـى أتيحـت لي هـذه الفرصـة، لأنال الشـهادة في سـبيل الله، 
واليـوم وبعـد أن أصبحـت قاب قوسين أو أدنى من تحقيـق حلمي، تأتي 

أنـت لتقنعنـي بالتراجع!؟ 

هيهـات هيهـات، فـإني واللـه لأجـد ريـح الجنـة، ومـا بينـي وبينهـا إلا 
بضـع خطـوات وبضـع لحظات، هنا اسـتصغرت نفسي أمـام عظمة هذا 

»الفتـى« الشـهيد الحـي، وحاولـت تعديـل الموقـف فقلت: 

والصديقين  النبيين  مـع  منـك، وجمعـك  وتقبـل  فيـك،  اللـه  بـارك   -
والشـهداء والصالحين، وحسـن أولئـك رفيقًـا، ربط الله عىل قلب أمك 

وألهمهـا الصرب والسـلوان.

بيـت صهـري، حيـث  الذهـاب إلى  الأثنـاء تذكـرت أن عيّل  في هـذه 
مـن المقـرر أن تجتمـع العائلـة لتبـارك لشـقيق زوجتـي بزواجـه، ومـن 
الضروري أن أحضر ولـو لبضع دقائـق »إثبات وجود« فاسـتأذنت منه، 

وأخبرتـه أننـي لـن أتأخـر عليه. 

ذهبـت إلى بيـت صهـري، وجلسـت مـع العائلة، فسـارع ابنـي »قتيبة« 
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إلى الارتمـاء في حضنـي قائاًل: أعطيني »شـيكل«...

فمـددت يـدي إلى جيبي لأخـرج محفظة النقـود، فلم أجدهـا فتذكرت 
أني نسـيتها في البيـت، فوضعـت »قتيبـة« جانبًـا واسـتأذنت، وعـدت 

مسرعًـا إلى البيـت، باحثـًا عنهـا، وسـألت »الفتـى« فقـال: 

- هاك ي سامر!

–لا  منـي  وخرجـت  والخـوف،  الذهـول  وأصابنـي  مـكاني  فتسـمرت 
وييل«. »يـا  كلمـة  شـعورياً- 

فضحك الفتى من حالي وقال: 

- هـون عليـك، هـون عليـك، العمليـة سـتنجح إن شـاء اللـه يـا أخـي، 
وسـيكون غـدًا يـوم استشـهادي.. 

وبعـد لحظـات عاد ولداي »قتيبـة، ونادية« إلى البيـت وصعدا مسرعين 
إلى الطابـق العلـوي، حيـث أنـا برفقة »الفتى« وسـارعا بإلقاء نفسـيهما 

في حضنـي فقلت لهما:

- سلما على عمكما »الشيخ«

يداعبهام  وراح  وقبلهام،  فاحتضنهام،  عليـه،  وسـلما  منـه،  فدنيـا 
سلاسـة  بـكل  واسـتطاع  واسـتلطفاه،  فألفـاه  ويمازحهام  ويلاعبهام، 
وسـهولة أن يجعلهام ينجذبـان إليـه ويتعلقـان بـه، وكانـا قبـل ينفران 

مـن كل غريـب. 

وأقبـل الليـل، وأقبـل صاحبـي عىل كتـاب الله يرتـل منه تـارة، ويصلي 
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بـه تـارة، واسـتمر عىل هـذا الحـال حتـى آخـر الليـل، أمـا أنـا فكنـت 
مرتبـكًا مضطربـًا، مشـوش الفكـر، قد جفا النـوم عيني وأرقني السـهاد، 

فظللـت أتحـرك وأتنقـل، أجلـس حينًـا وأقـوم حينًا. 

ثم دنا مني الفتى وقال: 

- لي عندك حاجة..

قلت: مقضية –بإذن الله- إن قدرت عليها.

قال:

- أن تقرأ القرآن كاملً على روحي وتهبني ثوابه. 

ابتعلت ريقي، وامتقع لون وجهي، وصمت هنيهة، ثم قلت: 

- إن الماثل أمامك، شبه أمي لا يحسن قراءة القرآن!

- أمعقول هذا؟

- هـو كذلـك –لكنـي أعـدك إن يسر اللـه لي –يومًـا- تعلـم القـرآن أن 
أفعـل، وسـأطلب مـن الإخـوة في »مجموعتنـا العسـكرية« أن يفعلـوا 

أيضًا. ذلـك 

مـرت تلـك الليلـة الطويلة المربكة عيل دون أن يغمـض لي جفن، يثقل 
رأسي وتجـافى جنبـي عن مضجعـي تزاحم الأفكار، وحسـاب المآلات. 

أمـا صاحبـي فاختلـس سـاعة من الليـل نامها بهـدوء وطمأنينـة، وكنت 
أنظـر إليـه ويتملكنـي العجـب: كيف يقدر مـن يعلم أنه سـيكون بعد 
سـاعات قليلـة قطعًـا متناثـرة، أن ينـام ويغمـض لـه جفن؟ هـل يعقل 
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أن يكـون هـذا »الفتـى« إنسـياً مثيل؟ أي سـحر هذا الـذي يجعل فتى 
في مقتبـل العمـر يرشي حيـاة فاتحة لـه ذراعيها، مقدمة لـه كل متعها 
وشـهواتها، مسـتعرضة له كامـل زينتها، بعد أن ذاق منهـا وعرف لذتها، 
بأخـرى هـي في عـالم الغيب، لم يرها ولم يذق شـيئاً مـن جناحها ومتعها 
ولذاتهـا؟ مـا الـذي يدفعـه إلى أن يرشي الحـاضر الموجـود، بالغائـب 
الموعـود؟ إنـه الإيمـان الصـادق –لا ريـب- اللهـم أذقنـي لذتـه حتـى 
تطمئن نفسي كام اطمأنـت نفس هـذا »الفتـى«، وحتى يخشـع قلبي 

كام خشـع قلبـه، وحتى تسـمو روحـي كما سـمت روحه.

ثـم أذن مـؤذن لصالة الفجـر، فقمنـا للصالة، تقـدم »الفتـى« وأم بي، 
وراح يتلـو آيـات »الشـهادة والشـهداء« من سـورتي البقـرة وآل عمران: 
ولا تحسبن الذيـن قتلـوا في سـبيل اللـه أمواتـًا بـل أحيـاء عنـد ربهـم 
يرزقـون، فرحين بمـا آتاهـم اللـه مـن فضلـه ويسـتبشرون بالذيـن لم 
يلحقـوا بهـم مـن خلفهم ألا خـوف عليهم ولا هم يحزنون، يسـتبشرون 

بنعمـة مـن اللـه وفضـل وأن اللـه لا يضيـع أجـر المؤمنين«.

بصـوت عـذب شـجي نـدي، كأنمـا أوتي –بحـق- مزمـارًا مـن مزامري 
داود _عليـه السالم_، كان يقـرأ بقلبـه لا بلسـانه، فتلقـاه قلبي مباشرة 
وتفاعـل معـه وتأثـر بـه، شـعرت كأنما أسـمع القـرآن لأول مـرة بحياتي. 

اقشـعر جلـدي، ثـم لان قلبـي وجلـدي لذكر الله، وأحسسـت بخشـوع 
حقيقـي، وانسـابت مـن عينـي الدمـوع، كانـت صالة مـودع للدنيـا، 
مقبـل عىل الآخـرة، صالة شـاب تقـي نقـي معلـق قلبـه بحـب دينـه 
ووطنـه، يرجـو رحمـة ربـه »يا اللـه« إني أصيل خلف رجل عام قريب 
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سـيفارق الدنيـا ويصبـح مـن أهـل الآخـرة، عام قريـب سـيكون مـع 
الذيـن أنعـم اللـه عليهـم من النبيين والصديقين والشـهداء والصالحين 

وحسـن أولئـك رفيقًا.

يـا اللـه، أنـا الآن أصيل خلـف رجـل مـن أهـل الجنـة ومـن يومهـا إلى 
يومـي هـذا لا أحيص كـم صالة فجر صليتهـا خلـف آلاف الرجـال، فلا 

صالة منهـا كتلـك الصلاة. 

إذ كيـف لـك أن تجـد بين أهـل الأرض – اليـوم – مخلصًـا للـه إخلاصًـا 
تامًـا، صادقـًا صدقـًا مطلقًـا، مؤمنًـا إيمانـًا كاماًل، موقنًـا يقينًـا جازمًا؟

لا يمكـن أن تجـد ذلـك إلا في رجـل مـودع للدنيـا، مقبـل بكليتـه عىل 
الآخـرة، راغـب بهـا رغبـة صادقـة حقيقيـة. 

السـاعة الخامسـة صباحًـا، أخذنا نتجهـز ونتهيأ للخروج، فسـارع الفتى 
بإعطـائي أربـع صـور لـه تلخـص مراحـل حياتـه، واحـدة وهـو في سـن 
الخامسـة، والثانيـة وهو في سـن الثامنـة، والثالثة وهو في السـنة الثالثة 
عرش والرابعـة وهـو في سـن التاسـعة عشر، وطلـب منـي أن أضعها في 

»بـرواز« وأقدمهـن لأمـه، فوعدتـه أن أفعل. 

المتدينين  لبـاس  فوقـه  وارتـدى  الناسـف،  بالحـزام  »الفتـى«  تزنـر 
الصهاينـة، ثـم ألبسـته معطفًـا ليسرت بـه ما تحتـه، حتى نصـل مناطق 

اليهـود.  سـكن 

خرجنـا مشـيًا عىل الأقدام، وسرنا نحو سـاعة حتى بلغنـا غايتنا، منطقة 
»المشـارف« التـي سـميت بذلـك لأنهـا ترشف عىل مدينة القـدس، أما 
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اليـوم فأصبحـت تعـرف ب »التلة الفرنسـية« هناك أرسـل الفتى ناظره 
أبعـد مـا يمكـن أن يصـل إليـه من مدينـة القـدس، زهرة المدائـن وتمتم 
قائاًل: وداعًـا يـا قـدس يـا حبيبتـي يا مسرى حبيبي رسـول اللـه _صلى 
اللـه عليـه وسـلم_، عـزائي أني إذ أفارقـك، سـألتقي بمـن شرفـت بزيارته 
لـك، وأرجـو الله أن أكون قد أعذرت، إذ قدمت نفسي شـهيدًا في سـبيل 

الله عىل أبوابك. 

وكنـا كلام اقتربنا من هدفنـا ازددت توتراً واضطراباً وازداد هو حماسـة 
وطمأنينـة، ولم تفارق البسـمة محياه مطلقًا، 

وقبيل لحظة الوداع، قلت له: 

- لي رجـاء عنـدك، أن تشـفع لي يـوم القيامـة.. وابتسـم وقـال: لا أعـدك 
لأن قائمـة مـن سأسـعى لأن أشـفع لهـم طويلـة، فـإن وجـدت متسـعًا 
لـك، فعلـت، وإلا فلتعـذرني، ابتلعـت ريقـي، وقلـت في نفسي حتـى في 

هـذه، لا حـظ لي!! 

ثـم تصافحنـا، وتعانقنـا بحـرارة، وودعتـه قائاًل: ديـر بالـك عىل حالك 
فضحـك مـلء شـدقيه وقـال: أنـا ذاهـب لأفجر نفسي، وأنـت تقول لي: 

- دير بالك على حالك!!

فابتسـمت مـن حماقتـي، وامتزجـت بسـمتي بدمعـات حرى انسـابت 
مـن مقلتـي.، وتقـدم هـو إلى الأمـام، يعـرف بدقـة طريقـه، وغايتـه، 
ومصريه، وعـدت أنـا إلى الخلـف في ذهـول وحيرة، هائماً عىل وجهي لا 

أدري إلى أي مصري سـتقذف بي المقاديـر. 
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وكنـت قـد أوصيتـه أن يفجـر نفسـه في المحطـة الثالثـة حتـى تكـون 
الحافلـة قـد امتألت بالـركاب، وإذا مـا تحـدث أحـد معـه بالعبريـة 
فليجبـه بالإنجليزيـة فهـو يجيدهـا، وقبـل أن أصـل منـزلي أهـم أذني 
صـوت انفجـار ضخـم، فأدركـت أنـه قـد فجـر نفسـه عنـد أول محطة، 

ولم ينتظـر حتـى يبلـغ المحـة الثالثـة!

الغرفـة  بـاب  فأغلقـت  نيامًـا،  زالـوا  مـا  بيتـي  وأهـل  المنـزل  دخلـت 
عىل نفسي وفتحـت جهـاز التلفـاز، ورحـت أتابـع البـث المبـاشر مـن 
مـكان العمليـة، وقـد أجهشـت بالبـكاء حينهـا، تقديـراً وتوقرياً لـروح 
ذاك الشـاب الفتـى البطـل المغـوار، وفرحة بنجـاح العمليـة والنيل من 

الأعـداء الظالمين. 

وبـدأت المحطـات الإخباريـة تنقـل الأنبـاء تباعًـا، تحدثـت بدايـة عـن 
قتيلين ثـم أربعة إلى أن اسـتقر الأمر على رقم »سـبعة وثلاثين« جريحًا، 
وفي ذات اليـوم وقعـت عمليتـان أخريـان، واحـدة في مدينـة الخليـل 
قـرب الحـرم الإبراهيمـي، وأخـرى عىل حاجز بجنـود الاحتالل في بلدة 
»الـرام« شامل القـدس، وعلمـت أن الاستشـهاديين كانـا يرتديـان لباس 
»المتدينين اليهـود« الذي كنت قد اشرتيته للمجموعة العسـكرية التي 
أنتمـي إليهـا، وأكـد ظنـوني إعالن »كتائـب القسـام« مسـؤوليتها عـن 
العمليـات الثالث، ومـن خلال الإعالن عرفت أن صاحبي الاستشـهادي 
هـو: باسـم التكـروري )19 عامًـا( من مدينـة الخليل، طالـب في جامعة 
»البولتيكنيـك«، اسـتمريت في متابعـة الأخبـار، وأنا أسـتعرض في ذهني 
أفعـال وفظائـع الصهاينـة المجرمين بي، وبشـعبي الفلسـطيني وقلت في 
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نفسي: فلتذوقـوا مـن ذات الـكأس التـي طالمـا أسـقيتمونا منهـا: »أنتم 
مـن جلـب هـذا البالء على أنفسـكم فال تلومونـا ولوموا أنفسـكم«.. 

ثـم وجدتنـي فجـأة أتحسـس خدي مسـتذكراً تلـك الصفعة، وأنـا أتمتم 
وأقول: 

آه.. كـم أتمنـى لـو أن تلـك »الفاجرة« تكـون من بين أولئـك القتلى، فإن 
لم تكـن، فال شـك عندي أنهـا تقاسي وتعـاني ألم صفعتي الأشـهر، صفعة 

الأحرار.  الرجال 

وتحسسـت خـدي مـن جديـد، ومـن عجـب أني لم أعـد أجـد أثـراً لتلك 
لصفعة! ا
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وللقصة بقية 

بعـد نحو شـهر مـن تنفيـذ »العملية الاستشـهادية« وبينما كنـت عائدًا 
مـن محيل برفقـة أخَوَيْ زوجتي »نزيـه وعامر« حوالي السـاعة الحادية 
عرش لياًل اسـتوقف سـيارتنا – فجـأة – حاجـز طيـار لجنـود وحـرس 
الحـدود الصهيـوني عىل مدخـل مخيـم شـعفاط، اقرتب أحـد الجنـود 
مشـهراً سالحه، وطلـب منـا إبـراز بطاقـات هويتنـا، وعندمـا نظـر في 

بطاقـة هويتـي طلـب منـي النـزول فـورًا من السـيارة. 

وكان حينهـا ابنـي »قتيبـة« نائمـًا في حضني، فوضعتـه بلطف على كرسي 
السـيارة، وترجلـت وأنـا أودعـه بنظـراتي، وكنـت أود لو أودعـه بكلماتي 
وقبالتي، لكنـي خشـيت أن يسـتيقظ فيفـزع ويلتـاع عندما يـرى جنود 
الاحتالل يقودوننـي إلى الاعتقـال، وقـد وقـع في نفسي –حينهـا– أن 

فراقنـا سـيكون طويلً. 

أصعـدني جنـود الاحتالل إلى »الجيـب العسـكري« بعـد أن قيـدوا يدي 
بالأصفـاد، وعصبـوا عينـي، وانطلقـوا بي نحـو مركـز تحقيـق  ورجيل 
»المسـكوبية« غـربي القـدس، وفي طريقنـا شـعرت أن »الجيـب«، قـد 
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توقـف هنيهـة في مـكان »العمليـة الاستشـهادية« في »التلة الفرنسـية« 
ومـع أن هـذا التوقـف كان عرضيًـا، - كام تبين لي لاحقًـا – إلا أنـه أثار 

مخـاوفي وجعلنـي أتوجـس وأضرب »أخماسًـا بأسـداس« !!

وصلنـا »المسـكوبية« وهنـاك انهـال عيّل جنـود الاحتالل ضرباً وشـتمً 
وسـبًا، ثـم أوصلـوني غرفـة صغرية وعـروني مـن كل ملابسي وفتشـوا 
جسـدي تفتيشًـا مـذلً ومهينًـا لي، ثـم نقلـوني إلى زنزانة ضيقـة محكمة 
الإغالق منتنـة، تنبعـث منهـا رائحـة كريهـة ناتجة عـن شـدة الرطوبة، 
»وبقيـت فيهـا حتـى الصبـاح، لكـن لا سـوء المـكان ولا كآبـة المنظـر 
شـغلني«، ولكـن كل فكـري كان منشـغلاً بمـا أنا فيـه، ومـا ينتظرني وما 
سـيؤول إليـه حـالي، وكيـف سـيكون وقـع الأمـر عىل زوجتـي وأولادي 
وأمـي وأبي وإخـوتي، وهـل سـأصمد في هـذه المحنة وأخرج منها بسالم 

أم أنهـا رحلـة »مـا وراء الشـمس« إلى مـا شـاء اللـه؟؟

صباحًـا  السـجانون  جـاء  حتـى  فكـري  تشـغل  الأسـئلة  هـذه  بقيـت 
التحقيـق، وهنـاك شـبحوني عىل كـرسي  واقتـادوني إلى أحـد مكاتـب 
التحقيـق، وقيـدوا يـدي ورجيل، ثـم نزعـوا الغطـاء عـن عينـي، فرأيت 
ثلاثـة محققين ماثلين أمامـي، تقـدم أحدهـم وبـادر بالتعريـف عىل 
نفسـه، أنـه مسـؤول ملـف التحقيـق معـي، وراح يلقي على مسـامعي 
»خطبـة عصامء« محورهـا الحكمـة، وتحكيـم العقـل، ومام قالـه لي: 
أنـت هنـا اليـوم تقـف في هـذا الموقـف الصعـب لأنـك أخطـأت، أنـت 
»اجتهـدت فأخطـأت« حسـبت أن تعمـل ضـد دولـة إسرائيـل دون أن 
تنكشـف ونصـل إليـك، لكنـك ارتكبـت خطـأ مـا، فعرفنـاك، وبالتـالي 
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قبضنـا عليـك، وليـس أمامـك الآن إلا أحـد الخياريـن: 

إمـا أن تترصف كرجـل، وتعرتف بخطئـك، وتتحمـل المسـؤولية عام 
فعلتـه، وبذلـك تخترص على نفسـك طريقًا طويلً مـن الآلام والعذابات 
والإهانـات، أو تسـلك طريـق العنـاد والمكابـرة، وتحـاول التهـرب مـن 
تحمل المسـؤولية، وعندها سـتضطرنا أن نتعامل معـك بالقوة والعنف، 
وسـتدخل نفسـك في طريـق أولـه العـذاب والإهانـة وآخـره الاعتراف لا 
محالـة، أنـاس كثريون قعـدوا مكانـك هنـا، منهـم مـن اسـتخدم عقله، 
فـأراح نفسـه وأراحنـا، ومنهـم مـن عانـد واختـار الطريـق الصعـب، 
فجلـب عىل نفسـه العـذاب والإهانـات، ثـم عـاد وطلـب أن يعرتف 
»ويخلـص نفسـه« فكنـت أقـول له: »مـش كان من الأول أحسـن لك يا 

ابـن النـاس« !! وختـم كلامـه متوجهًـا إلي بالقـول: 

- شـو قـررت يا سـامر !؟ بـدك تقعد، ونتفاهـم بالاحرتام، »وأنا بوعدك 
برشفي العسـكري أن أحـدًا لـن يمـس شـعرة مـن رأسـك« اليل عملتـه 
عملتـه، وانتهـى الأمـر، لا يمكـن إعـادة عقـارب السـاعة إلى الـوراء، بس 
برشط إنـك تحـط كل اليل عنـدك بالتفصيـل دون أن تخفـي شـيئاً، أم 
تريـد أن تجـرب الطريـق الآخـر، الـذي يدخلـه المعتقـل وهـو »حامر« 

ويخـرج منـه هـو أرنب!!!

فرددت عليه قائلً: 

- أنـا لم أفعـل شـيئاً، ولا أدري لمـاذا جئتم بي إلى هنا، ومـا الذي تريدونه 
مني؟
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- أنـت تعـرف جيـدًا لمـاذا أتينا بـك إلى هنا؟ وما الذي عملتـه، عليك أن 
تقص القصـة »بالمليح أو بالقبيح«. 

- أنا لم أفعل شيئاً، ولا يوجد عندي قصة أقصها. 

هنـا تدخـل محقـق آخـر، كان يتقمـص دور »المحقـق السـيئ الشرير« 
وقال: 

- الظاهـر أنـه مـن النـوع الـذي بحـب البهدلـة والإهانـة، راح أفرجيك 
كيـف حتحيك غصبًـا عنك؟؟

وتدخـل المحقـق الثالـث الـذي يتقمـص دور »المحقـق الطيـب« وأدلى 
هـو الآخـر بدلـوه، قائلً: 

- حـرام تبهـدل حالـك عالفـاضي، القصـة انكشـفت، ولم تعـد أي فائـدة 
الإنكار،  مـن 

وعاد »المحقق السيئ« القول: 

- الزلمة حابب يجرب البهدلة، انت ليش زعلان؟ 

بالرصاخ في وجهـي، والشـتم والسـب،  التحقيـق  بـدأت جـولات  ثـم 
والتهديـد والوعيـد، ثـم الضرب غري المربح، والشـبح، لمـدة ثلاثـة أيام، 

وبقيـت عىل موقفـي: الإنـكار التـام. 

»للتحقيـق  بإخضاعـي  قـرارًا  اتخـذوا  التحقيـق  مـن  أيـام  ثلاثـة  بعـد 
العسـكري« فتعرضـت للتعذيـب الشـديد جـولات عديـدة، بأسـاليب 
مختلفـة، أسـلوب كسر الظهـر، ويعـرف بالشـبح عىل شـكل »المـوزة« 
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حيـث كانـوا يجلسـونني على كرسي الشـبح بحيث يكون جنبـي مواجهًا 
لظهـر الكـرسي وكان ظهـري مائاًل للخلـف، ويـداي وقدمـاي مقيدتـان 
بالأصفـاد، ويصـل بينهام قيـد ثالـث، حتـى لا أتمكـن مـن رفـع ظهري، 
لمـدة سـاعات طويلـة كانـوا يثبتوننـي عىل هـذا الوضـع حتـى يـكاد 

ظهـري أن يشـل. 

• ضغط القيود على اليدين: 

كانـوا يضعـون في يـدي ثلاثـة قيـود »كلبشـات«، يفصـل بين الواحـدة 
والأخـرى مسـافة صغرية، ثـم يأخذونـا بالضغط على هـذه القيود حتى 
تنغـرز في لحمـي وتحبـس الدم عـن المرور، ثم يأخـذون بتحريك أصابع 

يـدي حتـى أكاد أجن من شـدة الألم. 

• خلع اليدين: 

المكتـب،  طاولـة  بجـوار  مثبـت  صغري  كـرسي  عىل  يجلسـوني  كانـوا 
ويرفعـون يـدي مـن خلـف ظهـري عىل الطاولـة وفيام يتـولى أحـد 
الجلاديـن، تثبيتـي جالسًـا عىل الكـرسي رافعًـا رأسي مسـتقيم الظهـر، 
يسـحب آخـر يـدي بقـوة نحـو حافـة الطاولـة حتى تشـكل يـداي على 
ظهـري زاويـة قائمـة، وكنـت أشـعر بانخالع كتفـي، وكان القيـد يدمـي 

معصمـي، وأنـا أتـألم وأتـأوه.
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• أسلوب الهز: 

كان يتقـدم منـي محقـق ضخـم الجسـم، قـوي اليديـن، ويمسـكني من 
للأمـام  رأسي سريعًـا  فيتحـرك  وقـوة،  بسرعـة  بهـزي  ويأخـذ  تلابيبـي 
والخلـف، ويتـورم صـدري مـن موضـع مسيك بيديـه، وكنـت أعلـم أن 

أحـد المجاهديـن قـد استشـهد نتيجـة لهـذا الأسـلوب. 

• أسلوب الخنق: 

حيـث كان يضـع أحـد الجلاديـن لاصقًـا ورقيًـا عىل إبهامـي يديـه، ثـم 
يمسـك بي مـن أسـفل عنقـي ويغـرز إبهاميـه في عنقـي من الأمـام حتى 

أشـعر أني أكاد أختنـق. 

ونتيجـة لهـذا الأسـلوب أغمـى عيّل، وفقـدت الوعـي.. ولم أسـتفق إلا 
وأنـا في »المشـفى«، وبعـد أن اسـتعدت وعيـي، عـادوا بي مسرعين إلى 

التحقيـق دون أن يقـدم لي أي عالج. 

وبـدأت مرحلـة جديدة مـن التحقيق، توقف التحقيق العسـكري، وبدأ 
المحققـون يسـألونني عن قضايـا محددة، ولم يكونوا حتـى تلك اللحظة 
يظهـرون لي طبيعـة المعلومـات التـي يمتلكونهـا عني، إذ كانـوا يريدون 
منـي أن أبـدأ أنـا بالاعرتاف والـكلام، تحسـبًا مـن أن يكـون مـا عنـدي 
مـن أعامل أكرب مام لديهـم مـن معلومـات، وبالتـالي فإنهـم يحرصون 
دائمـًا عىل إبقـاء السـقف مرتفعًا غري محـدد، لكنهم يجدون أنفسـهم 
–أمـام الإنـكار التـام– مضطريـن لذكر مـا لديهم من معلومـات بصورة 
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تدريجيـة، حتـى يقنعـوا المعتقـل بالاعرتاف عندما يـدرك أنـه لا فائدة 
مـن الإنكار. 

وهنـا اسـتنتجت أنهـم لا يعرفـون شـيئاً عـن علاقتـي بعمليـة »التلـة 
الفرنسـية« فتنفسـت الصعـداء، وحمـدت اللـه وارتفعـت معنويـاتي، 

وبقيـت مرًصا عىل الإنـكار فهـو الأسـلم. 

وفي يـوم كنـت فيـه مقيـدًا على كرسي الشـبح في أحد مكاتـب التحقيق، 
جـاء المحققون، وقالوا لي: سـنحضر لـك الآن المفاجأة..! 

فاضطربـت وارتبكـت، وأخـذت أفكـر فيام يمكـن أن تكـون عليه هذه 
المفاجـأة، وإذا بالبـاب يفتـح، ويدخل أحد السـجانين وبرفقته ذلك الأخ 
مـن الخليـل الذي كنـت تعاهدت معه عـام )2000( أن الذي يصل أولً 

للكتائـب يخرب الآخـر، فلما رأيته قلـت في نفسي: 

هو أنت، بئس الأخ، كم مرة علي أن أدفع ثمن خطئي، بالثقة فيه!؟

وسأله المحقق: هل تعرف سامر؟ فأجاب بـ: نعم.

وسـأله عـن علاقتـه بي، فقـص عليهـم القصـة، ثـم أخرجـوه بسرعة من 
المكتـب، وتوجـه إلي المحقـق بالقول:

- هـا.. مـاذا تقـول يـا سـامر؟ ألا زلـت مصًرا عىل الإنـكار؟ عندها قلت 
نفسي:  في 

الكبري« في  القصـة، فام دام »سري  بهـذه  لهـم  لـو اعترفـت  بـأس  لا 
يهـون! شيء  فـكل  والصـون«  »الحفـظ 
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ولم أدرِ أني بذلـك أضـع رجيل عىل سـلم التنـازلات، ومـا قدمـت شـيئاً 
فسـيطمعون بالمزيـد وسـيظلون يطلبـون،، ولـن يشـبعوا.. 

وهـذا مـا حـدث معـي، ظلـوا يلحـون عيل، ويطلبـون منـي الاعرتاف 
بالمزيـد حتـى عـدت وقلـت لنفسي: 

لم لا أعرتف لهـم بهـذا اليشء، لا يضرني كثرياً في المقابـل أتخلـص مـن 
هـذه الورطـة وأبقـي »سري الكبري« محفوظـًا، فاعترفـت لهـم بتعليـق 
ورفـع الرايـات وأعالم فلسـطينية، فطلبـوا منـي ذكـر أدق التفاصيـل، 

وطلبـوا المزيـد، فأصريـت أنـه لا يوجـد عنـدي أكرث مام ذكـرت.. 

وهنا انتقل التحقيق إلى المرحلة الثالثة: 

أوهمـوني أن التحقيـق معـي قد انتهى، وأنني سـأنقل قريبًا إلى السـجن 
المحاكمة. بانتظار 

وضعـت في زنازيـن الانتظار، وكنـت في زنزانة انفرادية وبجواري سـجين 
آخـر في زنزانـة مجـاورة، لم أره ولم يـرني، لكن أحدنا شـعر بوجود الآخر، 
فأخذنـا نتحـدث مـع بعضنـا، وعرفنـي على نفسـه وعرفته عىل نفسي، 
وذكـر لي أنـه قـد اعتقـل مـرات في السـابق، أمـا أنـا فقلـت لـه إن هذا 

هـو أول اعتقـال لي، فقال:

- احذر أن يأخذوك إلى غرفة »العصافير«

فسألته عنهم، فقال لي: هل أخذت الشرطة منك إفادتك وبصماتك؟

قلت: لا 
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إن عليـك أن تبقـى حـذرًا، فـإن نقلـوك إلى أي مـكان قبـل أن تأخـذ 
الشرطـة إفادتـك والبصامت، فهـذا يعني أنك عنـد »العصافري« أما إذا 

نقلـوك بعـد ذلـك فهـذا يعنـي أنـك منقـول فعاًل إلى السـجن. 

وفي اليـوم التـالي جاء السـجانون واقتادوني إلى مكتـب كان فيه شرطيان، 
فسـجلا إفـادتي، ومضيـت عليها ثم أخـدوا مني بصمات يـدي، وأعادوني 
إلى ذات الزنزانـة، فدخلتهـا وأنـا منرشح الصـدر وناديت عىل صاحبي 

في الزنزانـة المجـاورة وأخبرتـه بمـا حدث معي، فقـال لي مطمئنًا:

- هذا جيد،، قريبًا سينقلونك إلى السجن..

- هل سيأخذ ذلك وقتاً طويلً؟؟ 

- لا أظـن ذلـك، يـوم أو يومين حتـى يوجـدوا لـك فراغًـا، فالسـجون في 
هـذه الأيـام فيهـا اكتظـاظ مـن كرثة المعتقلين، ومـا إن انقضى ذلـك 
اليـوم حتـى جـاء السـجانون صباحًـا واقتـادوني إلى قسـم في معتقـل 
المسـكوبية مكـون مـن غرفتين وسـاحة، في كل غرفة يقبع عرشة نزلاء. 

ثم اسـتقبلوني بحفاوة وترحاب، ووفروا لي كل سـبل الراحة، الاسـتحمام، 
الطيـب مـن الطعـام، وملابس جديـدة، ومكاناً مناسـبًا للنـوم، وحرصوا 

ألا يسـألوني في أول يومين شـيئاً عن قضيتي. 

بعد ذلك جاءني أحدهم قائلً: 

- إن كان لديـك مـا تـود أن توصلـه للإخـوة في الخـارج حـول مـا جـرى 
معـك في التحقيـق، حتـى يأخـذ الإخـوة حذرهم ويرتبـوا أمورهـم، بناءً 
عىل مـا اعترفـت بـه ومـا لم تعرتف، فيمكننـا أن نوصـل ذلـك، فعندنـا 
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طرقنـا الآمنـة المضمونة ونحـن على تواصل دائم مـع الحركة في الخارج. 

فقلت له: 

- أشكرك على حرصك، لكن لا يوجد لدي ما أوصله للإخوة في الخارج. 

وبعـد يومين أو ثلاثـة جاءنـا نبـأ استشـهاد الشـيخ المجاهد »عبـد الله 
القواسـمي« فحزنـت لذلـك كثرياً، وزاد من همي وحـزني، إلى أن جاءني 
ذلـك الشـخص مـرة أخـرى وهـذه المـرة يوجـه معايري وبلغة أشـد قال 

لي: 

- أرأيـت أيـن أوصلنـا عنادك؟ لقـد اغتالوا الشـيخ عبد الله القواسـمي، 
هـذا كلـه بسـبب الإهامل وعـدم المسـؤولية، لـو أن كل أخ يخـرج من 
التحقيـق إلى السـجن يبلـغ إخوانـه بكل مـا حصل معه، بمـا اعترف وبما 
لم يعرتف، لاسـتطاع الإخـوة تـدارك الأخطـاء، وإعـادة ترتيـب أوراقهم، 
حكينـا لـك هـذا وأنت رفضـت التعـاون معنـا، وأعطيناك فرصـة لترتاح 
وتطمئن، لكـن لا يمكـن الصرب عليـك أكرث مـن ذلـك، فليكـن معلومًـا 
لديـك، أنـه إذا أصـاب أي مجاهـد مـن الخليـل أو القـدس أي مكـروه، 
فسـنجعلك تدفـع الثمـن غالياً، وسـتكون في نظرنا »جاسوسًـا« للأعداء. 

عينـاي  الكلامت واغرورقـت  كيـاني عندمـا سـمعت هـذه  اهتـز كل 
بالدمـع، وانعقـد لسـاني ولم أدر مـا أقـول، وشـعرت بـأني أكاد أختنـق. 

كيـف يحـدث لي هـذا؟ كيـف أعامـل بهـذه الطريقـة وأتهـم بالخيانـة 
والعمالـة، وأنـا الـذي قدمـت كل مـا أملـك مـن أجـل وطنـي ودينـي... 

انزويـت جانبًـا وظللـت أدعـو اللـه أن يكشـف هـذا الهم والغـم عني، 



66 الصفعة

أمـا هـم ففرضـوا عيّل حالـة »مقاطعـة« ومنعـوا جميـع النـزلاء مـن 
الحديـث معـي.

لم يطل الأمر، ففي اليوم التالي عاد إلي ذلك الشخص وقال لي: 

- لدي اقتراح لك.. 

- وما هو؟ 

- مـا رأيـك أن تجلـس مـع »اللجنـة الوطنيـة« في السـجن وتتحـدث 
أمامهـم بمـا عنـدك؟ 

- لم أشعر بالراحة للفكرة وقلت 

- ليس عندي ما أخبر أحدًا به.

فرد غاضبًا:

- كام تشـاء لكـن تذكـر مـا قلتـه لـك: سـتكون في نظرنـا جاسوسًـا، 
الخليـل  مـن  مجاهـد  أي  أصـاب  إن  الكاملـة  المسـؤولية  وسـنحملك 
والقـدس أي مكـروه, وأنـت تعلـم مصري العمالء، وأشـار إلى رقبتـه.. 

عندها قلت له: 

- لا بأس.. سأتحدث أمام »اللجنة الوطنية« وأمري إلى الله. 

- لا تخـف لـن يحـدث إلا كل خري، لكـن اعلم أنهم يجلسـون عادة مع 
الجـدد ملثمين حفاظاً عىل أمنهم..

فترددت،  لكني وافقت بعدما عاد يهددني ويتوعدني. 
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وفي اليوم التالي وكان يوم الجمعة، وبينما كنت في الساحة، قالوا لي: 

- عندك زيارة.. 

فخرجـت واصطحبني ذلك الشـخص إلى حجـرة صغيرة وكان في انتظاري 
فيهـا خمسـة ملثمين، فعرفني عليهـم أنهـم »اللجنة الوطنيـة« وطلب 
منـي أن أقـص عليهـم قصتـي، ففعلـت، وقصصـت عليهـم حكايتي من 
أولهـا إلى آخرهـا، مـن ألفهـا إلى يائهـا، فلام انتهيـت أحضر لي ذلـك 
الشـخص كأس مـاء »بلاسـتيكي« وأوصلنـي إلى البـاب، ثـم قـال بلهجـة 

ساخرة:

- سامحني!!

فنظـرت إليـه باسـتغراب، وإذا بالمقنعين الخمسـة يرفعـون أقنعتهـم، 
فـإذا هـم المحققـون!! فألقيـت بالـكأس نحـو ذلـك الخائـن، ورحـت 

أشـتمه وأتوعـده، وهـم يضحكـون منـي يقولـون:

- كل الاحرتام لـك، الآن ذكـرت لنـا الحقيقـة الكاملـة، ألم نقـل لـك أنك 
في النهايـة سـتعترف بكل شيء؟

فلـم أسـتطع أن أتحمـل أثـر الصدمـة، وأصبـت بانهيار عصبـي فنقلوني 
إلى العيـادة، وتـم إعطـائي إبـرة مهدئة، وعـدت من جديـد إلى التحقيق 
وكان كل مـا قلتـه مسـجلً بصـوتي وبشـهادة المحققين، ولم أجـد فائدة 
مـن معـاودة الإنـكار، فاعترفـت، وأخـذوني إلى مـكان العمليـة، وأعدت 
التمثيـل »التشـخيصي« وأمضيـت بعـد ذلـك مـدة في الزنازيـن ثـم إلى 

السـجن.. حيـث مـا زلت.. 
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لم تنته القصة بعد.. 

ما زال »البؤس« وما زال الاحتلال.. 

وما زال الحق قائماً،، وما زلت حيًا.. 

وما زلت أرتقب....! 
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